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  شكر وعرفان

ولك الثناء علي ما  ،ما أعنت وأنعمت ىاللهم ربنا لك الحمد عل

فالحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام  ،وفقت وهدیت

  .وصحبه أجمعینعلي شفیعنا یوم التناد علي سیدنا محمد وعلي آله 

لا  <<:فقد جاء في قول الرسول صلي االله علیه وسلم :أما بعد

فبعد الشكر نتقدم بالشكر الجزیل .>>یشكر االله من لا یشكر الناس

المشرف السید الدكتور مهدي عمار والدي كان خیر معین  للأستاذ

ومودة ومرشد لنا من أجل انجاز هدا العمل فنسأل االله الكریم إن یجعل 

.                            أمین.......ماقدم لنا ذخرا  له یلقاه في اجله وبركة في ولده ومالهكل 

 .والحمد الله في بدئ ومختتم

 

 

 

 

 

 



 

  الإهداء

 وحدها لا تكفيوالكلمات لقد عجز لساني وجف قلمي كیف لا  

أشكر من سهرت علي تربیتي وغمرتني بحنانها ودفئها و دعائها لي بالخیر 

 .وعلم  ووفاء إلي أمي حفظها االله التي علمتني حقیقة الحیاة إیمان لاح،والف

إلي من علمني كیف أصنع من حلمي صراطا ومن حیاتي نبراسا لتحقیق  

من تسعني الدنیا  إلى أهدافي ویأمل أن یراني في أسمي المراتب وأعلي الدرجات ،

 ي عمره بالصحة والشفاء حینما أري الفرحة في عینیه أبي حفظه االله ورعاه وأطال ف

  .نبي حبا وتضحیة صباحا ومساء اجبین وقفوا  ذال أشقائيإلي 

                                                      حفظها االله ورعاها" أمنیة"إلى الوافدة الجدیدة للعائلة  .إلي زوجه أخي  

  .ليعمل وكان سندا العناء والسهر من أجل أن أكمل هدا ال الذي تكبدإلي زوجي 

لنا  اوقدمو إلي من زرعوا التفاؤل في دربنا  ،إلي زمیلاتي في المشوار الدراسي 

المساعدات والتسهیلات والأفكار والمعلومات ربما دون أن یشعروا بدورهم فلهم منا 

  .كل الشكر 

لوه من ذكما أخص جزیل الشكر للأساتذة الأجلاء لجنة المناقشة علي ما ب 

  مهدي عمار الأستاذرسالتي والي  جهد لقراءة 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



 

                                 المقدمة                                                   

وصلاحها یدافع عنها  لقد تنوعت الفنون الأدبیة واختلفت فبعد ما كان الشعر لسان الأمة ،

اریخها ،وجاء فن یضیف طابعا جدیدا علي الساحة الأدبیة  فبمجد إبطالها وحروفها وتخلد ت

جاءت كفن مستقل في حد ذاته له أسسه  خرىالأهي  وهو الفن الروائي ،أو الروایة ،

ا الفن الجدید لم یظهر دفعة واحدة،وإنما كانت إرهاصات ومراحل تطور والروایة ذوه .ومبادئه

السردي وتمثل المرتبة الأولي ضمن الفنون  تنتمي إلي الفنون الأدبیة النثریة ذات الطابع

كالأقصوصة ،القصة القصیرة جدا،القصة ،الروایة، وتعد الروایة الواقعیة  رىالأخ  الأدبیة

 . مظهرا من مظاهر التجدید ودلك نظرا لما أضافته للفن الروائي 

ة القرن یعتبر الفن الروائي من بین أهم الفنون النثریة التي عرفتها العرب في نهای   

وظهور الفن الروائي التجریبي كان أول . التاسع عشر ،وبدأ بالتطور في بدایة القرن العشرین

لك تتعدد إشكال الفن السردي ذالغربیة ل لكنه بدا بالتطور بسبب التأثر بالآداب تجربة روائیة،

 تخذأو  لك تشكلت التجربة الروائیة لدي العرب عامة ،ذمن خلال  وتظهر في عدة صور ،

لك من اجل مسایرة التقدم الحاصل في مجال ذتتجاوز الشكل التقلیدي للروایة تدریجیا ،و 

من حیث  الأدب عامة والروایة بشكل خاص إلي أن تبدلت جذریا سواء من حیث الشكل أم

ا ومع الوقت أیضا ظهر لدي النقاد العرب مصطلح جدید انه التجریب ذالمضمون وبسبب ه

لعرب سواء كانوا من المشرق أم من المغرب مع تعدد إبداعاتهم في كل الروایتین ا  نجد تعدد

ا بسب ذوه ومجلاتها وتقنیاتها ، محاولة روائیة یقومون بها یساهم في تطور الروایة وأشكالها

ا أطلق مصطلح التجریب الروائي علي أعمالهم ذله والصیغ المختلفة لكل مبدع ، الأسالیب

 . هدا المصطلح مند بدایة ظهوره غیر انه حدث اختلاف كبیر حول

الروایة .....فنجد من النقاد من یطلق علي هدا الجنس من الروایة الطبیعیة 

ا ذا الاضطراب وهذه إلا أن.....روایة الحساسیة الجدیدة....الروایة التجریبیة.....الجدیدة

الإبداع  التعدد الحاصل في استخدام مصطلح التجریب في الروایة لم یكن عائقا في طریق

: ا المجال ذكثیرة في ه العربي من اجل ممارسة الفن الروائي التجریبي ،فقد ظهرت أسماء
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عبد الحمید هدوقة، جمال الغیضاني ،الطاهر وطار ،بهاء طاهر ،إبراهیم عبد 

  .وغیرهم كثیرون ....المجید

ارنة مع الأهمیة رغم تأخرها مق ة العربیة في الجزائر حدثا كبیرفقد عرف ظهور الروای

 ا فانذالاستعمار وبالرغم من ه لك إليذویعود  ، خرىالأالعربیة  باقي الروایات في الأقطار

ا فان هناك بوادر ذلك الاستعمار بالرغم من هذویعود  . ىخر الروایات في الأقطار العربیة الأ

 القرىتتمثل في بعض الكتابات أمثال احمد رضا حوحو في قصة غادة أم  أولي بظهورها ،

الأخیر یعتبر من رواد فن  ذاوبن هدوقة في ریح الجنوب والطاهر وطار في اللاز وه ،

الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة رغم جهل الكثیرین شخصیة المتمیز له شهر ته في  الروایة

 ا ما دفع بنا إلي البحث في هدا میدان التجریب في روایات طاهرذوه البلاد العربیة والغربیة،

                                                                   .وطار

من  لقد اهتمت  الروایة بمعظم الدراسات الأدبیة والنقدیة وقد استخدمت تقنیات جدیدة ،

ین أسهموا في وضع هده التقنیات الروائیة الأدیب طاهر وطار من خلال ذبین المعاصرین ال

 فع یدیه بالدعاء ،ر الولي الطاهر ی هر یعود إلي مقامه الزكي ،الولي الطا :روایاته الكثیرة

 .                                              الشمعة والدهالیز

ا جاء اختیارنا الموضوع التجریب في ثلاثیة طاهر وطار المذكورة سابقا ذمن اجل ه 

ملمحا بارزا من ملامح الأدب حتى تمهد لبدایة دراسته روایة المحنة الجزائریة التي أصبحت 

الجزائري المعاصر في محاولة لاختراق حساسیة المرحلة ، لقد تزامن ظهور ثلاثیة طاهر 

وطار الشمعة والدهالیز ، الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي ،الولي الطاهر یرفع یدیه 

وع البحث مستمرا ا جاء موضذالجزائریة تحدید له علي الساحة الأدبیة مع الأزمة...بالدعاء 

                                                                                  .من الواقع _علي نحو ما_

ومن الروائیین الدین خاضوا التجریب في أعمالهم كثر من المشرق ومن المغرب ،فمن 

 حلام مستغانمي،طاهر وطار أ المغرب العربي خاصة الجزائر نذكر واسیني الأعرج ،
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ه الدراسة جدیدة  في شكلها ذه لا ندعي أن. فضیلة الفاروق ،رشید بوجدرة ،محمد ساري 

دفعتنا ومن جملة الأسباب التي  النظري لان الكثیر تناول التجریب في الخطاب الروائي ،

 اذعلي ه تركیز الباحثین حداثة المصطلحي الروایة العربیة، :ا الموضوع نذكر ذلاختیار ه

 . ا المجال خاصة الروایةذلجنس الروائي وقلة الدراسات في ها

 ا البحث إلي الكشف عن آلیات التجریب وتشكله في ثلاثیة طاهر وطار ،ذیسعي ه

ه ذعلي ه فینطلق من إشكالیة مفادها هل للتجریب حضور في الروایة ومن اجل الإجابة

.                                                                       ماهو التجریب الروائي؟   ب ؟مامفهوم التجری :الإشكالیة تطرح مجموعة من الأسئلة هي

ا الموضوع ذلمعالجه ه وقد قمنا باختیار آلیات التحلیل والوصف علي الدراسة كونه الأنسب

قدیم اك وقد استعنا بالمنهج التاریخي الوصفي في تذك.والكشف عن ما فیه من ظواهر نصیة

 .                                                    المفاهیم 

ا التعرف علي التغیرات التي طرأت علي الجنس الروائي من ذكان الهدف من بحثنا ه 

مدي قدرتها ا الفن بأسلوب مبدع وما ذلتكشف عن ه خلال ثلاثیة طاهر وطار التي أزاحت

 .التلاعب بالعناصر السردیة   ىعل

 ا تستند إلي مجموعة أسباب ذاتیة آوذل سبب مسببات ولكل معلول علة ،لهلك لعل

مظاهر التجریب في الروایة الجزائریة  ا الموضوع ،ذموضوعیة كانت دافعا لاختیار ه

 :  المعاصرة نذكر منها

 حداثة مصطلح التجریب في الروایة الجزائریة. 

 ئریةقلة الدراسات حول موضوع التجریب في الروایة الجزا                    . 

ا ذكان الهدف من بحثنا ه من حیث كونه جدیدا في الساحة الروائیة مقارنة مع آخرین 

.                                                                     التقلیدیة بأسلوبه المبدع الفني .أن نتعرف علي التغیرات التي حدثت لجنس الروایة  

مدخل وفصلین وخاتمة، في الفصل الأول  :إليا أن نقسم بحثنا ذاستلزم علینا في بحثنا ه
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وتطرقنا إلي تعریف التجریب من الناحیة اللغویة  الموسوم بضبط المفاهیم والمصطلحات ،

 .ا قدمنا لمحة عن التجریب الروائي ،أوفي الأخیر آلیات التجریبذطلاحیة، وكوالاص

فكان استعمالنا لمصطلح النزوع التجریبي في ثلاثیة طاهر وطار في أما الفصل الثاني 

توظیف التاریخ  ،توظیف التناص الدیني :الروایة الجزائریة ،التي حصرنا فیها ثلاث  تقنیات 

  .                               والأخیر توظیف اللغة السردیة 

لنا إلیها من خلال دراستنا وفي الأخیر خاتمة اجمعنا فیها الاستنتاجات التي توص

                           .                                                           البسیطة

كل اكأي بحث واجهتنا العدید من المش. نا الاعتماد علي المنهج الوصفي التاریخي اختر 

الذي صعب علیا التواصل  ظهور مرض كورونا :والصعوبات أثناء إعدادنا لهدا البحث منها 

.                                                                                 مع الأستاذ المشرف والحصول علي معلومات 

الأستاذ  : الذكربخص نا البحث ذبالشكر لكل من ساعدنا في انجاز هوفي الأخیر نتقدم 

 .بنصائحه وإرشاداته القیمة  الذي لم یبخل علینا المشرف مهدي عمار
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 المصطلح والماھیة : ولالفصل الأ

  ماھیة التجریب: أولا

  لغة التجریب 

   التجریب اصطلا�ا  

                               مفھوم التجریب الروائي :ثانیا
 یبآلیات التجر:ثالثا
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                                                             التجریب        ماهیة 

 یسودها بعضإن الكثیر من المصطلحات الجدیدة المتداولة في الساحة الأدبیة والنقدیة      

الناحیة  منیب لذا یجب البحث عن مدلوله بق علي مصطلح التجر ا ما ینطذالغموض وه

  .اللغویة الاصطلاحیة

من  .والمعرفةعلي معاني كثیرة الاختبار  التجریب،یتأسس المفهوم اللغوي للفظة : لغة

وهو من الأفعال )فعل(مصادر الفعل الثلاثي المزید لتضعیف العین الذي تأتي علي وزن 

  1.جرب تجریب تجربة :قولفنجرب الذي تأتي علي وزنین (الصحیحة اللام 

وهو أصل 2وكما هو معروف المصدر اسم یدل علي الحدث مجردا من الزمن 

المشتقات كما یري البصریون براجحة النحاة خلافا للكوفیین الذي  یرون المصدریة في الفعل 

    3في كتابهً  أسرار العربیة ، ري الأنباوقد ذكرها  لا في المصدر ،

دلالة المعجمیة من معاني الجیم والراء والباء جرب یجدها وحین یستقري الدارس ال

ا الاختلاف یتمادي فیلامس تخوم المفارقة ذعلي التنوع والاختلاف نحتي أن ه تتأسس

  .أحیانا

الجرب معروف بثر فیعلو أبدان الناس والإبل وجرب :ذكر صاحب  لسان العرب 

ى حرباء ،والجمع جرب جراب فهو جرب ،بكسر الراء وحربان وأجرب والأنث،مجرب تجربة

وقیل الجراب ،جمع الجرب قاله الجوهري وقال انه لیس  بصحیح ،إنما جراب وجرب بضم 

الجیم ،جمع أجرب ،وأجرب القوم جربت إبلهم وقولهم في الدعاء علي الإنسان ماله جرب 

  4. أجرب أي جربت إبلهم  أراودوجرب یجوز أن یكونوا 

                                                             
1
  .446م،ض 1992في التطبیق النحوي والصرفي ،دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،،:  عبدوا لراجحي 

  .132م،ص 1988،مكبة المعارف بیروت ،لبنان ، 2تصریف الأسماء والأفعال ،ط:فخر الدین قیادة 2
ت المجتمع عبد الرحمان بن حمداني سعید الانباري ،أسرار اللغة العربیة ، تحقیق محمد بهجت  البیطار ، مطبوعا 3

  .171العلمي العربي بدمشق ، سوریا ، ص 
  .253ابن منظور لسان العرب مادة جرب ، ص  4
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الصلت وقبل وهو العمر بن حبات قال بن یري وهو  وفي لسان العرب قالً  سوید بن

  :الأصح 

  .وفینا وان قیل اصطلحنا تصانعن          كما طر أوبار الجراب علي النشر    

.                                                             قیل التجریب  المزرعةً:قال ابن منظور

قال .    >>بة اختبره والتجربة من المصادرجرب الرجل تجر <<كما ذكر ابن منظور 

.                                                    إلي الیوم كم جربن كل التجارب :النابغة

:                                                                                              وقال الأعشى

                        5.  اربهم          أبا قدامه إلا  المجد القنعاكم جربوه فما زادت تج

.                                     فانه مصدر مجموع یعمل في المفعول بیه وهو غریب  

>>                                                  . رجل مجرب قد بلي ماعنده<< وفي الصحاح 

تجربة، اختبره مرة أخري ،ویقال رجل مجرب في الأمور وعرف ما عنده ورجل جربه تجریبا و 

فهو مجرب من التجربة وجربت الدراهم :ویقال جربت الشيء   .مجرب عرف الأمور وجربها

:                                       فهي مجربة آدا وزنت وقالت عجوز في رجل كبیر كانت بینهما خصومة فبلغها موته

أجعل الموت الذي كتف روحه        وأصبح في لحد نجده ثاویا                            س

   6.ثلاثین دینار وستین درهما               مجربة نقدا ثقالا حوافیا 

یبدو أن مفهوم التجربة عند أبي الحسن علي بن الحسن لهنائي ارتبطت بالاختبار في 

    .       جمیع مجلاته خاصة العلم

}                رماه بالجریب أي الحصى الذي فیه التراب قال وأراه مشتقا من الجري باء{ وقولهم 

  . >>الیوم جربنا جربنا كل التجارب إلي<<قال النابغة

                                                             
  .398،399،ص 2004، 3ابن منظور لسان العرب، دار المصدر ،بیروت ،لبنان ، ط 5
                                                                                      .                  165،ص 2،1988ابو الحسن علي ابن الحسن ألهنائي المشهور بكراع المنجد في اللغة ،ط61
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تفعیل من الفعل جرب ،معناه اللغوي یقوم ابتداء علي التجربة والتجربة كما جاء في 

لتلافي النقص في شيء وإصلاحه، وفي مناهج ما یعمل أولا <<:المعجم الوجیز وهي 

البحث هي التدخل في مجري الظواهر للكشف عن فرض من الفروض أو للتحقق من 

                                                                           4.>>صحته وهي جزء من المنهج التجریبي 

ا اختبره مرة بعد أخري،ویقال رجل مجرب جرب جربه تجربة وتجریب<<:وفي المعجم الوسیط 

  .                                                    >>في الأمور وعرف ما عنده

معرفة متأتیة عن معاناة واختبار ،وهي تزید النفس <<:وفي المعجم الأدبي التجربة 

                                             5. >>غني وتكشف أمامها آفاق جدیدة في فهم كنه الحیاة

فالتجریب لغویا هو سلیل التجربة فكرة وفعلا ،وأدا تتبعنا المعني اللغوي الاشتقاقي للتجریب 

،المنحدرة من 1503قد قررت للمرة الأولي عام  expérimenteكلمة تجریبي <<نجد أن 

من الفعل  ویمكن ترجمتها ب محاولة أو تجربة expérimentum الأصل اللاتیني 

experiri  یجرب أو یحاول وهدا مایمنح التجریب بعض الاستقلالیة والشرعیة كمصطلح له

وجاء ذیوعه  مرتبطا بالمسرح 20وجود لیس بالقدیم تماما ،شاع هدا المصطلح في القرن 

وأطل علي أعمال مجموعة من المخرجین في العالم مثل  اكروندج ورین أرت ،أنطوان كریح 

ولقد قدم هؤلاء أفكار ونفذوها علي المسرح بتصمیم خاص من الدیكور وبتجهیز وغیرهم ....

                                                                                  7.ممثل ذي سمیث خاصة لیستخدم كل حواسه وقدراته الجسدیة للتعبیر بالجسد َ 

                                                      :                           اصطلاحا

أهمها هو المجال العلمي  المعرفیة، ولعللقد اقترن مفهوم التجریب بالعدید من الحقول 

المجال  إليا المصطلح ذانتقل ه .البعضانفتاح العلوم علي بعضها  إطار والمخبري، وفي

                                                          .خاصعموما والروایة بوجه  الأدبي

تلاف تعریفه باختلاف الأمم التي احتضنته فانه یعد ا المصطلح وآخذزئبقیة لهلانظرا للطبیعة 

من الصعوبة بمكان الخروج بمفهوم دقیق ومحدد، فالتجریب موضوع كثیر الشعب وطید 
                                                             
7  La rouseM : dictionnaire francais .maury-livre marche court juin 2012p164, instruit par 
experiense. 
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ا المسعى محفوظ ذح والمفاهیم ،وهمنا تحدید المصطلالصلة بسائر العلوم لهدا فهو یستدعي 

                       8.بالمزالق

إن التجریب مصطلح متفق علیه ارتبط إلي حد بالثورة علي الوعي الجمالي السائد آدا  

لا یقدم ایجابیات بقدر ما یطرح تساؤلات، التي تظل ممكنا لتلتمس خطأ جدید یتأسس علي 

من خلال رغبته الروائیین  لي فرض الواقع وتحولاته،وعي جمالي مفارق أي لحظة ،تثیر إ

في حرق الثاني وافق التوقع المعتاد علي مستوي النص الروائي باعتباره وسطا خصبا 

ن ذا.ا الجزء في طبیعة الإبداع ذتمهید لتولید آلیات توردنا إلي هلتشكیل شيء بعید في ذاته ،

                           .                 فالتجریب تجاوز المألوف والبحث عن تقنیات جدیدة

ك ارتبط مصطلح التجریب  بالبحث عن آلیات جدیدة یشتغل علیها المسرد الخطابي ذلمن  

المتملص من كل ما هو ثابت ،من خلال ابتكار أسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني 

دبي والتمرد علي كل ما هو لك أیضا اعتبر التجریب أداة تطویر الفن الأذالمختلفة ،ومن 

المعرفة أو المهارة والخبرة التي یستخلصها الإنسان من << التجربة   .ثابت وعقائدي

مشاركته في أحداث الحیاة ،والحقائق التي یستفیدها الإنسان من الكتب التي تعتبر كنزا 

هي غیر و ....للذكریات البشریة والحكم التي یستخلصها البشر من خلال العصور المختلفة

التجربة التي تعني التدخل في مجري الظواهر للكشف عن فرص من الفروض أو للتحقق من 

  9.صحته

مجموع الإحساسات والمشاعر :وفي المعجم الأدبي كلمة تجربة من الناحیة الفنیة 

والأفكار التي تتراكم في نفس الفنان أو الأدیب وتكون حصیلة احتكاكه بمجتمعه وطرائق 

ه التجربة تكون عنصرا أساسیا في شخصیته الفنیة التي تبرز ذعل بینهما ،وهخصاله والتفا

من خلال النص المعجمي للتجریب یمكن القول أن لفظة التجریب یلتبس مفهومها  10.أثاره

                                                             
  .19، ص 2007الثقافة الجزائر، د ط مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة مرجعیتها ودلالتها النصیة، وزارة   8
  .88، ص 1984، 2، مكتبة لبنان، طوالأدبالعربیة على اللغة  تاحمعجم المصطل: مجدي، المهندس كاملوهیبة :  9
10

  .85، ص1979، 1، دار الملایین، بیروت، طالأدبيالمعجم : ینظر عبد النور جبور:  
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كثیرا مع لفظة ومفهوم التجربة ،حتى وان بعض الباحثین یقیمون احدهما مكان أخر  

ا المفهوم لیدل دلالة ذتوظیف ه هؤلاء یرمون إلي فیصیران مفهوما واحدا وغالبا ما یري

وارتبط ظهوره الأول بالمسرح  یحمل التجریب معني البوقة أو المحاولة ،  ذيصریحة علي ال

.                                                               في بدایاته مع مخرجین بتصمیم یكون خاصا مخالفا للمسرح التقلیدي 

ا یعود ذوهمصطلح التجریب جدید في نقد الأدب ویصعب وقع مفهوم محدد دقیق له ،إن 

لحداثة المصطلح عند العرب في مجال الأدب ،فقد كان أصله في الغرب ثم انتشر إلي 

.                                                                                                 العرب 

:                     تعریفا للتجریب ،ونذكر منها ) 14(ورد الدكتور مدحت أبو بكر أربعة عشرالقد أ

.                                                    التجریب هو التمرد علي القواعد الثابتة _1

                 .                              التجریب مرتبط بالدیمقراطیة وحریة التعبیر _2

.                                                      التجریب مزج بین الماضي والحاضر _3

.                                                                       التجریب إبداع جدید _4

                                 .                       التجریب تجاوز للركود تابع للصور _5

.                                                                                 التجریب ثورة_6

  .                                           التجریب مرتبط یتضمنه العرض_7

فیعجب علیهم تحدید مفهوم ه التعاریف للتجریب تتباین أراء الروائیین ذمن خلال ه   

فالتجریب مصطلح . واحد ،فیها دقیق فلكل منهم رأیه حسب تجربته الإبداعیة في الكتابة

 فضفاض یصعب تعریفه التعریف الجامع القاطع للشك ،فهناك من یري أن التجریب إبداع ،

                              .                          وهناك من یقول انه ابتكار وهناك من یقول انه تجاوز

المسرح الذي یحاول إن یقدم في مجال <<:إبراهیم حمادة المسرح التجریبي : یعرف الدكتور 

الإخراج والنص الدرامي ، أو الإضاءة أو الدیكور أسلوبا جدیدا یتحاور لشكل التقلیدي لا 

ا ذما یحقق ه إعادةیقصد تحقیق نجاح تجاري ،ولكن بغیة الوصول إلي الحقیقة الفنیة و 

لك في ذمنطقة الخیال بل المبالغة في  التجاوز عن طریق معارضة الواقع ،والخروج إلي
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                                                                    11. >>بعض الأحیان 

امي لك الإشكال سواء في النص الدر ذهو تجاوز  فالتجریب في المسرح عند الدكتور حمادة

              .والتجدیدأو في الإضاءة أو الدیكور عن طریق الخیال الذي یساعد علي الإبداع 

الإفراط في ممارسة التجاوز وهو ما تسمیه عاده << :كما عرف سعید یقطین التجریب بقوله

یري أیمن .  نفهم من القول أو التعریف الإفراط في التجاوز وهو التدریب  ،. >>بالتجریب 

یب إن التجریب لیس بدعة معاصرة كما یحلو للبعض ، تصور دلك فالحیاة قدیمة والعلم ثعل

بدأ  ذولقد بدأ التجریب من......جریب ،لها حادث وقوة التجریب أعلي من قوة التنظیر للت

من خلال  ا العالم بل وربما لم یستطع الإنسان الوعي بوجوده حقا إلاذوجوده في ه الإنسان

                            12.وجود ا الذالتجریب ه

التجریب ابتكار << : إن الدكتور صلاح فض له رأي أخر في التجریب یري إن   

والفن ا لتجریبي یخترق مساره .......طرائق وأسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني المختلفة 

                              .                                          >>ضد التیارات السائدة 

 صریحة معوان اتفق معه التجریب هو معارضة التیار السائد فهدا لا یعني انه قطیعة 

  13 .التقلیدكل ما یربط الكاتب بالماضي أو 

إن التجریب عملیة تتطلب الوعي التام بالتقالید  :بناء علي ما تقدم یمكن القول  

لك ذلك من فعل تأصیل التجریب ذتجاوزها ، و  ومن ثمةالسابقة للكتابة من أجل استیعابها ،

التجریب إعادة إنتاج الأشكال في سیاق قانون التراكم بما یعنیه من امتصاص النصوص "إن 

  .                                                                  "والتحول بما یعنیه من تجاوز ،

                                                             
، المعلم والامان للنشر والتوزیع، دمشق، 2000-1990التجریب في القصة القصیرة، : شعبان عبد الحكیم:  11

  .13، ص1،2010ط
الجزائر، د ط ب ت –ن الدار الوطنیة للكتاب للنشر والتوزیع، دراریة  الأدبمعجم مصطلات : محمد بوزواوي:  12

  .35ص
13

  .03، ص 2005، 1لذة التجریب الروائي، اطلس للنشر واللانتاج الاعلامي القاهرو ، ط: صلاح فضل 
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أن التجریب تجلي في فنون الأدب المختلفة،خاصة وأشار إبراهیم  السعا فین إلي  

القصة والروایة والمسرحیة وتتمثل في الانقطاع الواضح عن مسایرة التقالید السائدة للتراث 

.             الأدبي والإلزام بها ،تلك التقالید تمثلت بشكل واضح في الواقعیة وصورها المختلفة

معرفیة صادرة عن ذات مجربة فالتجریب ألا كتابة  ینطلق التجریب بمعناه الأصلي من قاعدة

یصدر عن هاجس التجدید الذي لا  یتحقق إلا عبر التحرر من الأسرار السائدة ،مما یجعله 

یمثل شكلا من أشكال تكریس حریة المبدع الروائي  من خلال ثورته علي الإشكال النمطیة 

روائیة متغیرة ومتحولة في واقع كل  في الكتابة الروائیة ،فهو یتأسس غلي البحث عن كتابة

.                                                               ما فیه یتغیر ویتحول ویتجددً 

إن النقاد حاولوا مقاربة مفهوم التجریب اللغوي بصعوبة فإنهم اتفقوا موقف مفترق الطرق  اإذ

فهو شیطان من    مرجعیة ثابتة له،إن مصطلح التجریب لیس  له محتوي ولا<<في مفهومه 

یكاد یتفق اثنان في تعریف بین واضح  لك نجد مفهوم التجریب زئبقیا لاذالكتابة ،ل شیاطین

  .>>الحدود والرؤى لهدا لمصطلح

ا ذه أول من استخدم مصطلح التجریب في الروایة الفرنسي أیمیل زولاً مع ملاحظة  إن

یعتمد في روایته علي القواعد العلمیة التي اقتبسها من  هالكاتب كان متأثرا بالعلوم ،مما جعل

أبحاث العلماء في عصره ،وقد أصدر أیمیل زولاً  أثناء حیاته  الأدبیة بحثا جمالیا عنوانه 

  .                                                                        الروایة التجریبیة 

عدة قرون مرتبطا بمجال العلوم لا الفن في كتاب قبل  فقد ظهر مصطلح التجریب

كلود برنارد الشهیرً مقدمة في دراسة الطب التجریبي في القرن التاسع عشر وقد سبقته 

فقد أطلق اسم  التجریبیة علي جمیع  الفلسفة والمذهب التجریبي إلي المصطلح نحو القرنین ،

ة قبل التجربة ومتمیزة عنها وتكون المذاهب الفلسفیة التي تنكر وجود مبادئ عقلیة فطری

.                                            المعرفة حینئذ معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجریب

أن الانقطاع الواضح عن مسایرة التقالید السائدة للتراث الأدبي <<:یري جورج لوكا تش 

جرد بجدارة هو من عرف عن تقالید وهو ما یملیه التجریب فلا أدیب الم>>  والالتزام بها 
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                          14.الواقعیة ،والأعراف في الروایة الوثیقة للعالم ،ویتفق معه نسبیا

ا لا یعني أنها تنتج كلها عن ذمعرفتنا كلها تبدأ مع التجربة فهكانت  اإذ <<الفیلسوف كانط 

                                                .                                         >>تجربة 

، علوم الطبیعة وغیرها.......من العلوم  الأساسفي   كلمة تجریب مأخوذة<<مارتن أسلن 

لك إن ذو ...یجربأن  حینئذ علیهتأثیر جدید  جدید، عليالمرء أن یعثر علي شيء  یرید

وعلم اجتماع  بتطور الفلسفة ،لك إن یتطور الفن ویرتبط ذجدید ،و  یعثر المرء علي شيء

.                                                      15>>وغیرها من العلوم الإحیائیة 

التجریب هو رؤیة واضحة ومنهج متكامل یهدف إلي تقدیم نماذج جمالیة خاصة ،أكثر 

جدید في الأدب  أصالة  وأكثر التزاما بالمبدع وقضایاه  وعلیه تقع مسؤولیة التأسیس الوعي

لك یسمح بظهور الأسالیب ذالمألوفة و  وهو تجاوز للتقلیدي وخرق كل النماذج وقضایاه ،

.                                    والأشكال علي نحو یقعد العمل الأدبي مع أصالته وخصوصیته

التجربة من خلال المفاهیم المعجمیة لمصطلح التجریب نجده یتأسس علي معاني الاختبار و 

التي تولد المعرفة والعلم بالشيء بعدما  قام الباحثین برصد مفهوم التجریب وما یدل علیه  ،

التي تولد المعرفة ففي جانبه  في القوامیس اللغویة التي تدور حول الممارسة والتجربة ،

      .                                                 الاصطلاحي أیضا تعددت التعاریف 

ومن هنا فان التجریب ،لا یتعلق بفن دون أخر أو بكتابة دون سواها فهو ظاهرة عامة 

وتخلل الكثیر من القناعات الراسخة  وتمس طبیعة العلاقة القائمة بینهما، تتناول كل الفنون ،

ویتفق النقاد إن التجریب یدل علي نزعة وقاعدة تنهضان من رفض السائد ،والنفور  حولها،

وتسعیان بالتالي إلي الإبداع من خارج المنظومة المهیمنة والراسخة  .قلید والاحتذاء به من الت

مواجهة نقدیة <<ه الزاویة ذفالتجریب من ه .بفعل السلطة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة

                                                             
  .13، ص1972، 2دراسات واقعیة، وزارة الثقافة دمشق، ط: جورج لوكاتش  14
، 1مصر، ط- عن لیلى بن عائشة، التجریب في المسرح، السید حافظ، مركز الحظارة العربیة، القاهرة: مارتن اصلن  15

  .42، ص2005
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لنزعة التسلیم لأي معطي من المعطیات دون تساؤل حقیقي بحجة اعتباره عن خطأ من 

  .>>بدائه الأمور

 إذحد بالثورة علي الوعي الجمالي السائد ، إليالتجریب بمصطلح متفق علیه ارتبط  نإ

بقدر ما یطرح تساؤلات والتي تظل مكمنا لتلتمس خطأ جدید ،یتأسس علي  جاباتإ یقدم  لا

فرض الواقع وتحولاته من خلال رغبة  إليوعي جمالي مفارق أي لحظة مفارقة تثیر 

فق التوقع المعتاد علي مستوي النص الروائي باعتباره وسطا الروائیین في حرق الثابت وا

ا الجزء الهلامي في طبیعة ذه إليخصبا بشكل شيء بعید في ذاته تمهید لتولید آلیات توردنا 

.                                           ،فالتجریب تجاوز المألوف والبحث عن تقنیات جدیدة نإذ الإبداع
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  التجریب الروائي:ا ثانی

 :الروائيمفهوم التجریب 

في جملة  ، فنلقد تعددت مفاهیم التجریب في الأدب عامة وفي الروایة خاصة كونها 

وجود تحدید التجریب في مصطلح جامع مانع :ً ا فانذله تجریبي ولتعدد زوایا النظر إلیه

 16یعني نهایة التجریب ً 

ار طرائق وأسالیب جدیدة في أنماط یتمثل في ابتك :أنهوعرفه صلاح فضل علي 

جوهر الإبداع وحقیقته عندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب  ، فهوالتعبیر الفني المختلفة

ه الماهیة هو محاولة للتجاوز والتخطي الدائم ،یبحث عن أدوات ذهبفالتجریب .17المستقبل ً 

نسان بواقعه المتغیر جدیدة یمكن الأدیب وتزید من قدراته علي التعبیر عن علاقة الإ

المستجدً فالبحث هو الذي یغزي الروائي بارتیاد التجریب أفقا للكتابة الروائیة بغیة تحقیق 

ا النوع من الكتابیة الخارقة للنموذج الروائي بعض ذمما یكسب ه المغایرة للسائد السردي ،

 18العلامات الدالة علي حداثتها 

یب الروائي هو وعي حداثي بالكتابة ،وهو یعتبر التجر <<:یقول عز الدین التازي  

وضد قواعد الكتابة الجاهزة ،لأنه یجعل الكتابة الروائیة  أبعاد مغامراته یقف ضد التكریس ،

   19.........فیس حالوا انفجار

د والمكرس من أجل فتح أفاق إن التجریب في الفن والأدب یقصد به خلخلة السائ

وأشكال جدیدة للخطاب والتواصل تخالفا لسائد من  وإثارة أسئلة جدیدة عن صیغ ،جدیدة

                                                             
  262،ص 1،1999،تونس طاتجاهات الروایة في المغرب العربي ،المغاربة للطباعة والنشر:بن جمعة بوشوشة:  16
ش،واد النیل ،المهندسین ،القاهرة 25لذة التجریب الروائي أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ،م،ج :فضل :  17

  3ص2005،1ط
بن جمعة بوشوشة،سردیة التجریب وحداثته السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ،المطبعیة المغاربیة للطباعة والنشر :  18

  7ص.2005. 1والإشهار ،ط
التجریب الروائي وتشكیل خطاب روائي عربي جدید ،بحث مقدم لندوة الروایة العربیة :محمد عز الدین النازي :  19

  2،ص2010دیسمبر 15_12،المجلس الأعلى للثقافة ،الدورة الخامسة لملتقي القاهرة للإبداع الروائي العربي ،
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اتجاهات جمالیة وأفكار جدیدة ووعي جمالي جدید، حیث یقوم التجریب الروائي علي 

ویأتي في مقدمتها البحث باعتباره أولي درجاته  مجموعة من المبادئ والمقومات الأساسیة ،

فالبحثً هو الذي یحفز  دیدة،فبدون بحث یتعذر علي الأدیب اكتشاف آفاق جمالیة وفنیة ج

والي تجریب أدوات جدیدة وخلق  الكاتب الروائي إلي تجاوز الإشكال المستهلكة والعقیمة ،

فتصبح  أشكال حیةً مما یجعله منفتحا علي تیارات التحدیث التي تمنح نصوصه حیاة جدیدة،

غل في مسالك من خلال التو  الروایة وكأنها بحث مستمر عن عوالم سریة ومساحات جدیدة،

 .لأنها فن لا یعرف الاكتفاء فهو دائم الرغبة في التغییر المغامرة ،

ا ما یمكن الكاتب من إحداث التغییر ذإبداعیة جدیدة وهفالتجریب الروائي یعكس حالة  

لك أن الروایة لم تعد خاضعة لقوانین وقواعد ثابتة ذو  وخرق البنیة التقلیدیة للخطاب الروائي ،

تجریبیة هي روایة الحریة فالروایة ال ة الانفتاح علي آفاق جدیدة في الكتابة ،وأصبحت دائم

  تؤسس قوانینها الذاتیة ،وتنظر لسلطة الخیال وتتبني قانون التجاوز المستمر،  إذ

فالتجریب الروائي لیس مجرد هدم بل هو بناء جدید للنص الروائي وفق أسس نثریة 

  .تنشطه وتفاجئ قارئه

سبق یتضح إن مصطلح التجریب قرین الإبداع والتجدید والتجاوز من خلال ما   

یسكن هاجس البحث  إذالجدیدة لاغني لها عن التجریب  والمغامرة والتحدیث فالكتابة الروائیة

فعل الإبداع في مختلف تشكیلاته الفنیة الأدبیة ،فیمثل الصفة المقترنة به والحال الملازمة 

بقدر  ما یقترن بالحركة  ناخا ته حال الثبات والسكون،له،فلإبداع لا یمكن أن تشكل م

الدائمة،والتحول المستمر ، فیكون في صیرورة دائبة مدارها المغامرة الفنیة والفكریة ومداها 

تحقیق المغایرة  للسائد والمألوف من إشكال التعبیر الفني والأدبي ،وهو ما یكشف عن 

ومسعى البحث والتجریبً ومما لاشك إن النص  العلاقة الجدلیة القائمة بین فعل الإبداع

لك لان التجریب قرین الإبداع حیث تجاوز المألوف ذ الروائي تأسس علي خلفیة الإبداع

ویتوغل في المجهول لابتكار صیاغات جدیدة وهدا یدل علي إن أي عمل أدبي یبدأ 
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اعیة دون  المرور  بالتجریب ،فلا یمكن لأي كاتب مهما كان إن تنضج تجربته الفنیة والإبد

 . بمرحلة التجریب
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النزوع  التجریبي في :الفصل الثاني 

 الروایة الجزائریة

 توظیف التاریخ في الروایة  .1

 . توظیف التناص الدیني في الروایة .2

        ي الروایةتوظیف اللغة السردیة ف .3
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  توظیف التاریخ .1

یعني أنها تمثل روایة تاریخیة ،أنما الحدیث  الحدیث عن التاریخ في روایة ما ، لا

عنً التفاعل الوثیق أو الوحدة العمیقة بین الممثلین التاریخیین لحركة شعبیة وبین الحركة 

                       .20  یبرزه من حیث تركیب تكثیف الأحداث وضعها الدرامي ذاتها الذي

فما یهم في الروایة التي توظف التاریخ لیس إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة ،بل 

ین برزوا في تلك الأحداث ،وما یهم هو أن نعیش مرة أخرى ذالشعري للناس ال الإیقاظ

لك ذكما فعلوا  رفواویتص سانیة التي أدت إلي أن یفكروا ویشعرواالدوافع الاجتماعیة والإن

  .تماما في الواقع التاریخي 

إن عرض الواقع التاریخي في الروایةً هو تصویر الأساس الحي الواسع للأحداث  

 .                21وفي تفاعلها المتعدد الوجوه مع الأفراد الفاعلین ً  التاریخیة في تشابكها وتعقدها ،

ا نجد من یري أن الكتابة ذل الروایة جنس أدبي راق یستدعي معاملة فنیة ومعالجة خاصة،

هو ظاهر وواضح للعیان ، بل إنها تعتمد إلي تجمیع كل المعطیات التي  تعالج ما الحقة لا

 ي نكتب انطلاقا منه ،ذنحن فیه وال أسهمت من قریب أو بعید في تكوین هدا الواقع الذي

قات لكتابة من الحاضر نقطة الانطلاق في البحث والتنقیب عن العلامن هنا تتخذ ا

 ا الواقع الحاضر من جهة ،ثم ترسم التنبؤات المستقبلیةذالاجتماعیة التي تمخضت عن ه

ا الحاضر من جهة أخري من أجل أن تنطلق الروایة في رحلتها عبر ذالتي یوحي بها ه

لق و الذي یبحث عن جذور أضاعها وهو یفتش التاریخ أو عبر الكیان العربي الإسلامي الق

ا الحاضر المستلب ، لأن البحث والتنقیب عن الحاضر بغیة ذه عن الجدر البدیل في مرآة

 اكتشاف ما فیه لا یكون مجدیا ألا عن طریق معرفة الأسباب والمسببات التي أدت إلي ما

                                                             
،بیروت 1،1978ح جواد الكاظم ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،طصال:،ترجمة " الروایة التاریخیة" جورج لوكا تش ،:  20

  43،ص
  .48المرجع نفسه،ص :  21
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التاریخ التي أنتجت قات ا الواقع إلا عن طریق معرفة كل حلذهو  علیه ، ولا یمكن فهم ه

  . ا الحاضر في ضیاعه  وهشاشته  وانحطاطه الواضحذه

وعلیه فالانطلاق  الروایة من التاریخ والتماسنا لإحداث وشخصیات تاریخیة داخل 

یعني أنها كانت تعتمد علي التاریخ من أجل التاریخ ،بل إنها كانت تتخذ من  روایة ما لا

معالجة أوضاع الوطن العربي والعالم الإسلامي العصور المظلمة القدیمة عبرة ل

   22.المعاصرین

ما جئنا إلي الروایة العربیة التي وظفت التاریخ ، فإننا نجد جمیعً  الأحداث  اوإذ

والوقائع التاریخیة التي وظفتها الروایة العربیة تنقسم إلي قسمین ، أولهما أحداث السقوط 

علي المستوي الداخلي  ویتعرض المجتمع إلي  حیث یعم الظلم والاستغلال وتنتشر الفتن

هجمات الأعداء والهزائم علي المستوي الخارجي ،أما ثانیهما فهو أحداث النهوض حیث یعم 

 العدل المساواة بین أفراد المجتمع ویحقق الشعب النصر علي الأعداء 

الأول من وما عني به وطار في روایتهً الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكيً هو الشق 

                                     23.  الكلام ، فقد صور مظاهر السقوط والتراجع إلي الوراء

صاغ الطاهر وطار روایتهً الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكيً لتعالج مرحلة تاریخیة 

حساسة مر بها المجتمع الجزائري وهي مرحلة الإرهاب الذي عانت  الجزائر من ویلاته 

فكان وقعه علي قلوب وعقول الناس رهیبا ومعادلا نوعا  "سنین الجمر ً ـلعشریة كاملة عرفت ب

ما للواقع التي حضت به الثورة التحریریة في نفوس الشعب الجزائري ، وعلي الرغم من 

الناس الیومي اختلافهما في المبدأ إلا أنهما یتساویان في النتائج والمخلفاتً  ورغم انشغال 

ا لا یمنع بعض الكتاب من تسجیله ، بل إن ثقله هو الذي یفرض علي ذاللیلي ، فهوأرقهم 

وما ظهر علي مستوي الروایة لم یكن 24الكاتب حالة من الحضور یصعب التنصل منها ً 

                                                             
  .220م،الأردن،ص 1،2010، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،ط"التناص التراثي "سعید سلام ،:ینظر :  22
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  88م،مشق ،ص 2000اتحاد الكتاب العرب ،د ط " مخلوف عامر ،الروایة والتحولات في الجزائر:  24
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سوي رصد للواقع ،حتى أن الروایة لم تكن سوي صدي من أصداء الخطابات السیاسیة 

وایة اصطبغت بصبغة فنیة حاول الكتاب من خلالها السائدة آنذاك ، بالإضافة إلي كون الر 

كشف الخیوط الداخلیة للمجتمع حیث جاء فیه الخطاب واضحا وصریحا لیظهر الاستعمال 

اللاوعي للدین والانتحاء الخاطئ له مشیرا إليً  الحیل الممكنة في استخدام الدین لأغراض 

بیا ،أو القناعة السیاسیة عندما ترتدي سیاسیة ، والي القناعة الدینیة عندما تأخذ امتدادا سل

                        25ثوبا دینیا فان أصحابها یصعب جدا أن ینتهوا ، وبالتالي إلي ممارسة العنف ،

لك عنصر التاریخ ذلانتقال بأحداث الحكایة ،موظفا بأظهر وطار براعة كبیرة في السیر وا

روایته بمقدمة بعنوانً كلمة لابد منهاً   علي مستوي كل الأحداث والشخصیات ، حیث استهل

ه الروایة ذتسیر فیه أحداث الروایة ً،فه حاول من خلالها إنارة درب القراء إلي المجري الذي

فیها من سریالیة فهي عمل واقعي یتناول حركة النهضة الإسلامیة بكل  تجاویفها  رغم ما

ا قد إلا أنه----الموضوع بالذات ا ذوبالتركیز علي ه26" وبكل اتجاهاتها وأسالیبها أیضا

إنما تتعداها إلي أبعاد أخري أكثر اتساعا  ه الظاهرة فقط،ذلا تتعلق به---تحمل أبعادا 

 .وشمولا فتمس قضایا العالم العربي ككل 

قام وطار من خلال نسج الأحداث بإعادة بعث حادثة كان لها وقع كبیر في التاریخ 

اسع النطاق لدي حدوثها، وتتمثل في مقتلً مالك بن نویرةً الإسلامي، حیث أنها أثارت جدلا و 

 المسلولً  خالد بن الولیدً، ، زعیم بني تمیم علي ید قائد الجیش الإسلامي الملقب بسیف االله

ه الموافق ل 13مالي 632الموافق ل11ا أثناء  حروب الردة التي دامت من سنة ،ذوه

قتل مالك بن نویرة بعد أن جهر بالشهادتین م ، حیث تهیئ للعدید أن خالد بن الولید 634

 مما أثار فتنة في أوساط المسلمین فنشب خلاف كبیر بین المسلمین علي اثر هده الحادثة ،

 حیث أن الحقیقة أن ابن الولید رأي مالك بن نویرة مكابر أخدته العزة بالإثم من التوبة إلي

لقد كان :أجابهً مالك بن نویرةً  بقوله لك بعد أن ذكره خالد بواجب أداء الزكاة ،و ذاالله ،و 
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  89،ص "مخلوف عامر ،الروایة والتحولات في الجزائر:  
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  .           7،8الروایة ،ص :  
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لك ، قاصدا الرسول صلي االله علیه وسلم ، فزاد غضب خالد وأخذته الحمیة ذصاحبكم یقول 

  . فقتله

لي جمالها وهنالك من اتهم خالد بأنه تزوجً أم تمیمً  فور وقوعها علي یده لعدم صبره ع

ا كلام مستحدث ذلبعض   سفاحا،وهجه منها في نظر الك یكون زواذولهواه السابق بها ،وب

ومفتعل لا یعتد به كما ورد في الكثیر من الكتب التي تناولت سیر الصحابة التابعین 

عه والتاریخ الإسلامي ككل التي تروي أ نً خالد بن الولیدً أقدم علي قتل ابن نویرة ،لمن

م وحكم نساء بینه وبین أم تمی لك فسد عقد المناكحةذللصدقة التي استحل بها دمه وب

المرتدین ،إذا ألحقت بدار الحرب أن یسبین ولا یقتلن ، فلما صارت أم تمیم في السبي 

    27اصطفاها خالد لنفسه 

ه ذتضخما مع مرور الوقت ولهه الحادثة جدلا سیاسیا وفكریا ،وازدادت ذهلقد خلقت 

كننا وببساطة تامة الحادثة علاقة وطیدة بأحداث وتجلیات الروایة المماثلة أمامنا ، حیث یم

ه القصة علي الواقع المعیش والأحداث السیاسیة التي عالجها ذداث هإسقاط وقائع وأح

  . وطار

حادثة قتل خالد لمالك زرعت الرعب والقلق في نفوس الناس وتخللت صفوف المسلمین 

التي  نار فتنة أشعلت فتلها بمجرد القتل ،وازدادت نیرانها لهیبا بعد زواج خالد من أم تمیم

ولم یبق الخلاف حبیس صفوف الجیش لإسلامي بل تعداه  عدت سببیة بعد موت زوجها،

حیث بلغ مسامع الخلفاء وأثار الخلف بینهم ،فاختلف كل من عمر بن  لیصبح للعامة ،

حیث طالب عمر  الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي االله عنهما ،في الحكم علي خالد ،

لك الطلب ،كما رأي أن خالد ذلته،لكن أبا بكر تریث رافضا بن الخطاب بعزل خالد جراء فع

لك مقولته ذیعد مجتهدا وهو في نظره قائد میداني ،قد یخطئ وقد یصیب،وقال في  دابن الولی
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الشهیرةً أنا لا أغمد سیف سله االله علي الكافرینً وبهذا یكون أبا بكر منتصر لخالد علي قتله 

    28.فیه أي بن نویرة عقابا له لیس جرما ،

لخطاب رضي االله عنه برجم خالد الموقفان هنا متعارضانً  ففي حین طالب عمر بن ا

قال أبو بكر رضي االله عنه لقد اجتهد  ا موقف مبدئي في منتهي الصرامة والقسوة ،ذوه

وان كان قد مضي وقت  ن حتىاذ، وخلاصته أنه یشك في إصابته فله أجر واحدً .....خالد

ثة ،إلا أن وطار أعاد صیاغة وقائعها ونسج حیثیاتها علي مدار ه الحادذطویل علي ه

روایتهم فعلا إیاها في إطارها التاریخي بما یخذ فنیة الروایة وموضوعها الرئیسي المتمثل في 

مان المجتمع الجزائري والعربي  فترة التسعینات ،   فما عین لذاوالخطأ ال تصویر الفوضى

مي جراء هده الفعلة وان كان قد تطور وتراكم، فأبح أشد حدث ذات مرة في المجتمع الإسلا

عنفا ولا أخلاقیة من تلك الوقائع الحاصلة في تلك الفترة التي كان الدین الإسلامي  علي 

هً یصیب الوباء القلوب فتعمي ذه ونتناآوالناس تتبع تعالیمه علي كیس ما تشهده في  أشده ،

.  جوع ولا شبع،ولا صلاة ولا صیام ولا وعظ أو إرشاد، فیذهل ویله العباد فلا ینفعهم وخز ولا

عنصر التاریخ حاضر في الروایة علي مستویات عدیدة، فلم یقتصر حدوثه علي المستوي 29

الدیني الإسلامي فقط ،بل علي الصعید السیاسي ،فواقع المجتمع الجزائري یجتمع في 

لطاهر وطار یشیر في ا نجد اذتصادیة  اجتماعیه ثقافیة أیضا،لهظروف سیاسیة اق

روایتهً الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي إلي التوجهات السیاسیة التي بدأت بالظهور في 

تفشي  والتي تمكنت من معرفة الأسباب والبواعث التي أدت إلي الجزائر فترة التسعینات ،

ي أنهار من وغرق الأحیاء ف ا القتال وتوسع بتقته ،حیث امتلأت ساحات القتال بالجثث ،ذه

ا إلا ذوماه30الدماء وامتلأ الدهر بالجثث  حیة ومیتة ،ودكن لون الماء واسودت السماء ً 

تصویر معاكس لحالة الشعب الذي یعیش الهلع والموت ،كما نجد إشارة من الكاتب إلي 

وجود طرف ثالث له مصالح غیر بارزة في نشوب الحرب التي كان له السبب في اندلاعها  
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ین جرفهم السیل للقتال دون هدف أو ذة الشباب في المجتمع الجزائري الب عن فئتحدث الكات

سبب سوي أنهم جرو ا جرا إلي معارك القتال أو ربما هب الفئة التي تفطنت لكل الحیل التي 

تضرم بشده  أنوالتي لم ترد لنیران الحرب أن تنطفئ ،بل  جربت علي الشعب الجزائري ،

ك الفئة التي مست البلاد ،والكاتب أورد عبارات علي لسانً  الوليً  حتى لا تنتهي كل أثار تل

تحیل إلي مخلفات هده المعارك وأثارها الجسدیة علي الناسً  فما كان من الطائرة المغیرة 

   ورائها دخانا أسودا قاتماسوي إن ولت الدبر مخلفة 

ت أخري سیاسیة المراحل التي مرت بها الجزار ناد ظهرت محاولا ظهارإواصل الكاتب 

 لیبیا حتى الجزائر كانت احدي أهدافها ، ه المرحلة مست العالم العربي كالعراق ،سوریا ،ذه

.                  ت بالنهوض والتخلص من ویلات أزمتها شیئا فشیئا ذغیر أن الأخیرة أخ

ي تقلد الرئیس ا ما جسده وطار معبرا عن المرحلة الانتقالیة للدولة الجزائریة التي تمثلت فذه

الحالي لمقعد الحكم ،حیت نجد في الروایة نظرة الشعب الجزائري للرئیس الدین یرون فیه 

المخلص من تلك الفتن والحروب التي كانت تزخر تحتها الجزائر في مرحلة النهضة 

ه الروایة تحمل العدید من ذه. لحدیثه أي فترة صعود الحركات الإسلامیة االإسلامیة 

ویبدو أن وطار وظف سیرته في صورة واقع یتم الانفصال  قبل وتأویلات كثیرة،المعاني وت

انیة للانفصال عنه مرة ثم العودة إلي هذا الواقع ث عنه تدریجیا والتحلیق في عالم الخیال ،

ومفتاحها یمكن  ا فقد تصنف نصوص وطار الروائیة عبر بوابة السیرة الذاتیة،ذأخري، وله

ا تم ربط الأدیب ذه التي نكشف فیها مفاتیح أخري لهن نصوصأن نجده داخل أي نص م

ا ما لا یستطیع وطار التخلص منه لأنه عاش وتعایش مع ظروفه شهدها ذبالمجتمع لان ه

                                                                 31وخلقت في فكره وحسه الأدبي مما أدي إلي نسج خیوط هدا الواقع ً 

لقد وظف الطاهر وطار شخصیه تاریخیة أخري وهيً بلارة بنت تمیمً التي أوقفت الحرب 

القائمة بینً بني مالك الناصرً وابن عمه تمیم بن المعتزً بقبولها الزواج من الملك الناصر 

فهي في روایة الولي  ولكن المؤلف یوظفً بلارة بشكل مغایر ، أجل حقن الدماء ،من 
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ورمز لتخلي المرأة عن تقالیدها  الطاهر یعود إلي مقامه الزكيً رمز للفتنة الأمازیغیة ،

ا كما ذاء ومثیلة نساء العصر الفاسد هفتستحیل إلي امرأة فاقدة للحی واحتشامها،

خارجیة خیالیة ترید بواسطتها تمریر مشروعها الاستأصالي المتمثل  أنً بلارةً تتحكم فیها قوي

ین أرسلوني إلیك ذن الإ :سل جدید متنصل من جذوره مخاطبة الولي ً نفي رغبتها بإنجاب 

وهنا یعمل وطار علي كشف المؤامرات ضد الدول . 32لفیف بنسل خاصً ایریدون ملأها 

رفتهم بأنها أساس تكوین المجتمع وهي السبل الإسلامیة التي ینقدونها من خلال المرأة لمع

  .إفسادهلإصلاحه أو 

لي ولا فبلارة رمز للجزائر وهي لم تكن ساحة ولم تكن جنیة من جنیات النصف الخا 

عدنا إلي تاریخ الدولة الحمادیة وحضارتها نجد أنً بلارةً من  اإذشیطانا رجیما ،لكن ولكن 

وزوج  اتفاق صلح بین الأمویین والحمادیین والزیریین ، وقد وقع الدولة الزیریة ابنة الأمیر ،

ا تكون الشخصیة ذوبه تطاعت التوحید بین الدولتین ،فاس تمیم ابنة بلارة من الناصر،

التاریخیة في الواقع لیست بالشریرة ،وهدا ما ألبسه ایاا وطار  في روایته اللاحقة الولي 

    .33الطاهر یرفع یدیه بالدعاء  

حیث یتحدي الموت الغادر  نسانیةالإس یومیات الجزائري في زمن من الروایة تعك

یكثف في أحداث  وكما هي عادة الطاهر وطار ، بالأرواح ویخطفها في أبشع صورة ،

لمرجعیات الروایة ویشحنها بالتداعیات ویسترفدا بالمرجعیات التاریخیة و الثقافیة ، وا

  . 34جمیع میادین الحیاة في الروایة ا ما یؤكد لنا توفرذالاجتماعیة والصوفیة وه

تسافر شخصیةً الولي الطاهرً بین الماضي والحاضر ، تنشد حقیقة غیر مكتملة ، ولا 

بد أن تعلیق وطار  حادثة ضاربة في القدم بحوادث یمكن القول أنها عصریة قریبة جدا إلي 

الأحداث وهذا  ه الازدواجیة فيذأراد الكاتب بلوغه ،فالغایة من هوله هدف  الحاضر ،

الاضطراب في  الشخصیات یعود إلي رغبته في التنبیه إلي أهمیة الأمم ، فعلي المرء أن 
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ویبدو أن تركیزه علي  وأن یتقبل التاریخ كما هو ولا یسعي لتغییره ، یكون ذا علم بتاریخه ،

ث وتعددت حادثة مالك ابن نویرة لم یكن عبثا لعلمه أن الكثیر من الفتن توالت بعد هدا الحد

ثم إنً  المراحل  الروایات بتعدد الرواة ففتحت فجوة كبیرة في التاریخ الإسلامي بسببها ،

التاریخیة للأمة وقائع إنسانیة أسهمت في دفع الصیرورة التاریخیة ، باعتبار أن الواقع 

.                                                                    ما هو إلا تجلیا وانعكاسا لوضعیات تاریخیة سابقة  الحاضر والوارد في العمل الروائي ،

 ا یعد من المسببات أو المحفزات لاستنطاق واقع اجتماعي ضمن الإطار الأدبي،ذفالتاریخ به

والإطار البیئي كأبعاد مهمة في —هو التاریخ---لأن الإطار الزمني في بعده الاجتماعي

والأدوات  المجتمعات تتفاعل دون ریب في الواقع المعیش وإنتاج المجتمع ، تكوین

لك الإنتاج وً التنظیم الاجتماعي له مع بقیة أشكال التنظیمات الاجتماعیة ذالمستخدمة في 

الأخرى من تكوینات أسریة وعلاقات قرابة وجماعات متعددة التكوین والأغراض والوظائف 

و یفرقها في معترك التعاون والصراع في مجالات عدة وما وما یجمعهما أ، والأهداف 

   35.یحركها من مصالح آنیة ومستقبلیة 

وواقع التاریخ الإسلامي الجزائري والسیاسي والاجتماعي هو ما أنتج هده الروایة 

المركبة والمعقدة ،فنحن نري الولي في الروایة متشبث بزمن مضي وانقضي ،باحثا عن زمن 

م یحصد سوي المزید من خیبات الأمل والإحباط والوهم والهزیمة ،فقد فشل ا لذمندثر ،وله

وأثبت أنه لا یحسن إلا استخدام الساطور والسكین  الولي الطاهر في ولوج مقامه الزكي ،

والمدفع والرشاش ، وقد انتهي أمره إلي العیش في ظل الكسوف والظلام المسیطر علي كل 

اریخه وحث علي عدم إغفاله باعتباره جانب غایة في إلا انه حاول استحضار ت جانب ،

فالروایة مهما تعالت علي الزمن أو حاولت تمجیده أو نفیه ،فإنها تظل  الأهمیة في حیاتنا ،

ا من أجل تجسید رؤیتها الخاصة لزمن محدد وتصویر ذتقوم بكل ه بل إنها مرتبطة بزمنه ،

     36.محتواه وبیان علاقته به 
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 ، كثب عن طارلطاهر و ل " الزكي مقامه إلى یعود الطاهر الولي " روایة على طلع ن منإ 

 للبحث الروایة داخل المتواصل دورانل ا و الّلف ذلك من ومقصده الكاتب مبلغ له یتراءى

 في الوضع لإصلاح حل إعطاء طارو  أراد فقد ، علیه القصور اختلاط وسبب المقام عن

 معظم صشخف ، علیه الأمریكان وسیطرة العالمي اسيیالس التدهور بعد الإسلامیة البلدان

 آثاره وظهور ، شبابه على الإعلامي الضغط من الیوم المسلمون یعیشها التي الویلات

 الجدیدة المتعددة والفتن ... الّثقافة نوع ، الّلباس ، العیش نمط في تغیر من علیه الوخیمة

 ظهور إلى آلت التي یةلالداخ راعاتلصواالدامیة  الحروب من الإسلامیة ةالأم على العهد

 في تتجّلى والتي الجزائریین لدى الهویة عن والبحث ، الإرهاب في والمتمّثلة جدیدة آفة

 عشر أٍربعة منذ فصل الأمر أن رغم ، والأمازیغي العربي العنصر بین جدید صراع ظهور

 هذه على الغربي الأمریكي الاقتصادي و السیاسي الضغط عن الكاتب حدثیت كما ، قرنا

 .الدول

 إلا الإسلامیة الأمة فیها تتخبط معضلة أو وباء الولي لسان على وطار فیها یذكر مرة فكل

 ، الزمان ذلك في الحوادث تلك ماسببته لیذكر مشابهة قصة ویأخذ ، الماضي إلى ویعود

 ، هذا على لّ ید وما إلا لیس المذكر موقع یّتخذ لأنّه ، الّنصائح بهذه والأخذ الحذر فیجب

 ، العربیة الأرض رمز والفیف للسلام رمز فالزیتونة ، الإیحاء من نوعا الروایة على إضفاءه

   . الطاهرة الإسلامیة الأرض فیمّثل الزكي المقام وأما

 بدائرة عدده في الضخم الإسلامي العالم في الجاریة للأحداث كمصور موقفه الكاتب مّثل

 ، الروایة في البطل وهو الولي حاول كذلك ، " إسلامي عالم " أي ، قصر قابله دار حیثما

 یقابل وما الدین لقیم الهدامة والحضارة الحصرنة ویلات من والعربي الإسلامي المجتمع إنقاذ

 مصطلحات وكّلها ، الانطواء الانزواء ، المفرط الزهد مثل وتصرفات أفعال التصرف هذا

  . الروایة في نصیبھا ةفیللصو  كان وقد ، المتصوفة عند نجدها
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 بالدعاء یدیه یرفع الطاهر الولي" روایة في رآنيقال الخطاب. 02

على  غالبه في ارتكز قد الدیني التناص بأن علیها، المطلع یجد الروایة لخصوصیة نظرا

 لا والروائي مرة، وعشرین سبعا فیها القرآنیة النصوص ورود تعدى وقد ، القرآن حضور

 یوحي ا م م منها جزء باستلهام الأحیان غالب في یكتفي بل آنیة كاملة،القر  الآیات یوظف

 والمعنى المبنى تطعیم بغیة الغائب بالنص التوسل ومقصدیة الكتابي، وعي الفعل بحضور

 .نفسه الآن في

التي  الغامضة والعوالم المتعالقة بالأحداث حافلة "بالدعاء یدیه یرفع الطاهر الولي" وروایة

 وبجدارة رصدت برؤى وغلفتها طمسها، بعد وثقافیة واجتماعیة سیاسیة انبجو  استنطقت

 المسار تتبع بعد تزرع والتي المسالمة، "بلارة" شخصیة وبرزت .تحولاتها وسیروراتها المتنوعة

 عبد والمراسل المفتقدة، للمروءة متعطشة عربیة نفس كل في الأنفة بها الخاص السردي

 الحوادث وسرد نقل، امتهن الذي الواعي الرجل الروایة يف جذع فقراء كشخصیة الرحیم

 الأمة لمصیر المستقبلیة رؤیته في صوفي لأنه الدیني التناص من خلاله سنستكشف والذي

 الولي وهي أیضا الدیني التناص على ملمح بمثابة تعد رئیسة أخرى وشخصیة العربیة،

 لأنه فقط الأبدي والخیر والصلاح ةالقو  ورمز التراث الصوفي، من المستوحى الاسم الطاهر

 وخفاء علنا المستعمرة والإسلامیة العربیة الأمة مأساة على تعرج فالروایة .الصالح الولي

 وامتدت العربي الوطن بقاع في توتر الوضع من مؤشرات زادت كلها والتحقیر، بالتدمیر

 .الثروة والقیم طالت والتي"بالعولمة "یعرف ما ظل في وتأزمت

للولي  بلارة بقول القرآني الخطاب حضور فیه بما الدیني التناص على الاستدلال هلونست

صوفیة  رؤیة عن نابع رباني مشهد في طوابق، سبع فوق العرش على یستوي أن قبل الطاهر

 والجن، الإنس من والأخیرین، الأولین علوم فتسربت دماغي، في خلیة قتل نسوا" فیضیة

وجرت  السلام، علیه لآدم االله علمه مما سیكون، وما كان ما تذكرت الحق، وفي إلى رأسي

قصة  نستحضر السردي المقطع قراءة فبعد  37"بمیقات إلا الأسماء تكتشف لا أن حكمته،

 التداخل إلى كذلك المجتزأ هذا یحیل ثمة ومن وارد، الأنبیاء فقصص السلام علیه آدم النبي

 بأسماء أنبئوني فقال الملائكة  على عرضهم ثم اكلّه الأسماء آدمَ  وعلّمَ  "مع قوله تعالى
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 الإنس على آدم الخلق لسید االله تفضیل ندرك فكلنا"  31البقرة   "إن كنتم صادقین  هؤلاء 

 لاعتماد وجمالا نزاهة السردي النص مازاد وهذا فیها، خلاف لا دینیة حقیقة وهذه والجن

 الذي البیان سحر

 .شك بلا الكریم القرآن به یحفل

 فلها كلمة وباعتبار بلارة، النورانیة  الذات مماثلة إلى یسعى خارق شخص الطاهر فالولي

 السائد یناقض ممارسته، إلى یسعى ولا الخیر إلى یدعو الصالح والولي أیضا صوفیة دینیة

 قلبه فراغ tوا الحیاة في الزهد سبیل اختار بالفعل، لا بالقول تعریته سلطة إلا یمتلك ولا

 سمو استنطقت التي الصوفیة بنزعته عبده طریق عبر العباد عن بالغربة والابتعاد للرحمن

 وممتطیا الواقع من منطلقا عقله فرحل بها، یحیط ما أمر في احتارت لأنها فقط العفیفة روحه

 بطبیعته یتعامل الذي المتلقي یحمل جنس"بأنها تودوروف یرى التي الغرابة والعجائبیة ركب

 تجسیدیة مقاربة إلى الوصول ومنه 38 طبیعیة فوق أحداثا یواجه إذ طبیعیةال القوانین مع

 الصوفي المسافر حال ذلك في حاله الماوراء ثم ومن الأرض أرضیة على للتناقضات الواقعة

  .والنقاء المثل عالم إلى بجسده لا المهاجر بروحه

 الناس، والوجوه تعم فرحةوال یتجلى النور" فقرار الرحیم عبد قول في الدیني التناص ویتجلى

  ("اكل وهجه استعادت والشمس تتواصل العملیة لكن بعد، الجمیع یستیقظ لم مستبشرة،
وجوه " عبارة بأن نلفي السردي المقطع هذا في الغائب النص كقرار استحضرنا فإذا)39

-38(عبس " وجوه یومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة " مستبشرة تحیل على الآیة الكریمة 

 الذین سیفوزون وبین والمكبلة المرهقة العربیة الأمة حال بین الموازنة یرید فهو )39

 صلى االله النبي قصد الذي الأعمى حكایة تسرد نعلم كما عبس وسورة.بالجنة وینتصرون

  .والهوان الذل عتمة في یعیش الذي العربي هو هنا والأعمى وسلم علیه

الروایة  في ورد كما "عمار أبو"الفلسطیني یسالرئ من قولا الرحیم عبد المثقف سجل كما

 ابتسم...ینتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم علیه، االله عاهدوا ما صدقوا رجال"

 من الأخیرة الجملة یكرر وكأنما أحدهم، إلى ینظر وهو أحدهم، إلى ینظر أحدهم، وهو
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 آلت" دحلان محمد حفت حركة أمین اغتیال إلى تشیر أن الروایة ردت ا أ فعندما 40 "ینتظر

 من"ذلك درء أجل من القرآني النص مع التفاعل فجاء والاحتضار إلى الهلاك المنظمة

 وما ینتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم علیه االله عاهدوا صدقوا ما رجال المؤمنین

  ).23الاحزاب (" تبدیلا بدّلوا

 القارئ مخیلة في نفسه الآن في ر ا حاض وأصبح مباشرة الغائب بالنص التصریح تم كما

 الشریف، القدس عاصمتها، وستكون ستتحرر، فلسطین كل فلسطین إن" :قوله وذلك في

  . 41"أقدامكم ویثبت ینصركم االله تنصروا إن آمنوا أیها الذین ویا

إن  آمنوا الذین أیها یا" المعروفة  النداء بصیغة ربطها بعد الكریمة بالآیة التصریح تم فقد

 على والصبر الثبات بضرورة فالقول)  07محمد" (أقدامكم ویثبت نصركمی االله تنصروا

 صلى محمد سیدنا الملاحم نبي عزیمة من استیحاؤه تم قد الرئیس طرف من والشدائد المحن

 عنصرا كان الروائیة للنصوص فالاستلهام الناجح، القائد للهمم المستنهض وسلم علیه االله

 .فیه اللغوي التعدد مظاهر من ومظهرا هم،لروایات اللغوي البناء في أساسیا

 ولن والنجاة للفلاح المحقق فهو أیضا، حاضرة الصوفي ببعدها الولي ففكرة آنفا أشرنا وكما

 الطاهر الولي یحدّق " :یقول الأمة ومستقبل حاضر التأمل في كثیر لأنه المقدس، بدعائه

جمالیة  وتكمن .42"مراصد رقبهتت ولم أحد ینتظره لم فجائي خسوف اعتراها وقد الشمس في

 ولیدة كانت مزالق إلى بالحاضر انزلق قد الصوفي البعد أن في هنا الدیني التناص

 المحتمل بالعالم المتخیل العالم دمج إلى یسعى ظل و كان الذي الولي البطل استشرافات

 حیاة استحضار في أیضا والتراثي الدیني، كملمح للتناص الصوفي الحكي أسلوب باستثماره

 في ذلك أقرأ  مولاي، یا شرا بي ترید "تردد  بلارة فهاهي العفیفة، والممالك المنیفة القصور

 القارئ یستغرب قد 43یزرورق   فتئ ما الذي وجهك، لون وسكناتك، وفي حركاتك كل

 الدین في موجودة حتمیة على یحیل السردي المقتطف وجدنا بأن ولكن التراث لما للمقال

 ملامح خلال من-به الفعلي الإیمان بعد-موتها استشرفت فبلارة والفناء، موتال حتمیة وهي
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 ومواجهتها القوي إیمانها على دلت مؤشرات كلها للوجه، وازروراق وخوف ذهول من الولي

 .رحب بصدر اللذات لهادم

 من حتى طاغیة الدینیة القضیة ولكن غائبا كان فقد الشریف النبوي الحدیث مع التناص أما

 على یحیل یدعو المضارع فالفعل "یدعو الطاهر، الولي،"العنوان وهي للمدونة الأولى عتبةال

 .والتابعین الكرام والصحابة وسلم علیه االله صلى بالنبي المتعلقة الدینیة الأخبار

 الذي الزكي مقامه إلى لیعود ومكانا زمانا الولي تاه عندما الروایة في حاضرة "التیه" وقضیة

 مع السلام علیه موسى قصة واستحضار الدین أخبار إلى عدنا ولو والا،ط عنه بحث

 بعد إسرائیل ، بني على االله كتبه الذي التیه على أحالا قد والقرآن الإنجیل بان نلفي الیهود،

 یهتدون لا عاما، أربعین التیه واستغرق فلسطین تسكن التي الكنعانیة، لقتال القبائل رفضهم

 القوم على تأس فلا سنة، أربعین الأرض في یتیهون علیهم محرّمة فإنها "منه  للخروج

  ) 26المائدة " (الفاسقین

 لهذه احتوائهما في بالإسلام الوطن الولي شبه وقد المعروفة الإسلام أركان انبرت كما

 في منثورا هباء ت ول التي الإسلام بتعالیم ولكن والأمة بالوطن النهوض مناشدا الأركان

 إلیه استطاع لمن والحج والزكاة والصوم الصلاة هو الوطن" "یعیشه  الذي تقهقرالراهن الم

 أدنى إلى وأنزلها وحضاریا، فكریا الأمة دمر قد الغربي /الآخر في التماهي ولان 44" سبیلا

 مبادئه واندثار الدین، زوال هو السبب بأن البطل سلم فقد والانحلال، التخلف دركات

 التي الروحیة وتعالیمه

العرب  فیه صار" بزمن زمنه فیصف أرقى هو ما إلى المسلم بالعربي تسمو ما یوما كانت

 45لعقائدهم  ویروجون ألبستهم، ویلبسون أسلحتهم یحملون للمسیحیین جندا والمسلمون

 السنة وفي وقولا، فعلا لا ظلا تعیش غیرها، على عالة السیل كغثاء صار قد الأمة وكأن

 حدیث وهذا مقولته، في الولي فكر على یؤكد ما الكریم رن آ الق عن النظر بغض النبویة

 بكر بن بشر حدثنا الدمشقي إبراهیم  بن الرحمن عبد حدثنا ":وسلم االله علیه صلى النبي

 علیه االله صلى االله رسول قال :قال ثوبان عن السلام عبد حدثني أبو جابر ابن حدثنا

 قلة ومن قائل فقال قصعتها إلى الأكلة داعىت كما علیكم تداعى أن الأمم یوشك ":وسلم
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 صدور من االله ولینزعن السیل، كغثاء غثاء ولكنكم كثیر یومئذ أنتم بل قال یومئذ نحن

 قال الوهن وما االله رسول یا قائل فقال الوهن قلوبكم في االله ولیقذفن منكم المهابة عدوكم

 كذات لأمته الطاهر الولي فهاستشر  ما إلى فالحدیث مفصل" الموت وكراهیة  الدنیا حب

 یفتقر الذي دینها بلسان الحدیث آثرت ولكنها والثقافي، الحضاري موقعها لها متمیزة عربیة

 الروایة أكسبت ن أ معنى، أو نصا الدینیة النصوص لاستضافة فكان العلیل، رهنها ا إلیه

 إلى السرد حدود تتخط بجمالیات ولكن المعتاد الأسلوب عن مقاطع في یخرج مغایرا  طابعا

 عبر تسامى دیني كتیار التصوف وحتى والشروح، والسنة والتفسیر، القرآني، الخطاب إیلاج

 .وتمجیدها الذات أغوار سبر إلى والارتقاء التأمل

 وصولا )العنوان(بالعتبة بدءا أي مكوناتها أولى من المختارة الروایة بأن القول یمكن

 قد الدینیة النصوص واستحضار بارزة، الصوفیة رؤیةوال الدین حاضر فإن نهایتها، إلى

 لذا المسلم، القارئ إلى العمل خلال من والمطامح المنشودة الرؤى تقریب على ساعد

 موبوءا، بات مجتمعا لیعالج طغى كحافز مخیلته في حاضرة الإسلامیة /الدینیة فالمرجعیة

 ...والخنوع القهر ظلام في یتخبط وعلیلا

 بین الكبیر الاختلاف من الرغم على الروائیة النصوص إلى وفالتص مفهوم دخل

 بالذات تتصل ما، لحقیقة للوصول تسعى كلیهما أن إلا والروائیة، الصوفیة التجربتین

 البشریة الذات معاناة عن یكشف إنسانیا إحساسا تحتوي الصوفیة فالتجربة الإنسانیة،

 الذات حقیقة رصد تحاول الروائیة التجربة بینما المحبوب، ذات من الارتواء إلى المتعطشة

 في الإنسانیة

 بالإنسانیة معني فكلیهما وعلیه والرغبات، والمیول والحلم الواقع بین ما اراتهاومس الوجود

 طیاته في یحتوي ررامب الروائیة النصوص في الصوفیة التجربة جاءت لذلك.)46 (وهمومها

 .والفكري الثقافي الوعي من أبواب القارئ أمام فیفتح.رمزي جانب من الروحیة المعرفة

 خطابیة سردیة وآلیات جدیدة عوالم عن المستمر والبحث التطور الروائي الخطاب فأساس

 أفق عن والبحث الجدید لتحقیق العرب الروائیین من وسعیا ونمطي ثابت هو ما لكل مغایرة
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 فالتجریب الآخر، عن بتعادالا ومحاولة تراثال من افر الاغت إلى تهافتوا لروایاتهم متمیز

  .الغربیة المعاییر ضمن المستوردة لتقنیات وتغییر للاختلاف سعي هو الصوفي

 من كثیر لدى حداثیا هاجسا تشكل المعاصرة الكتابات في الصوفیة التجربة أضحت

 المعاصر جزائريال السرد في الصوفي التجریب ویعتبر والروائیین، منهم عراءالش الكتاب

 كثیرة، المنحى هذا على تشتغل التي وطار الطاهر وروایات اهتمام، بكل جدیرة دةجدی ظاهرة

 وتحقق تجسد رمزیة بطریقة الصوفي العرفاني الوحي هذا توظیف إلى فیها عمد حیث

 یعود الطاهر الولي  روایات وبخاصة بالتجربة الإیحاء نحو تجنح باعتبارها اللغویة الخاصیة

 البنیة تسیطر الروایات هذه ففي  .بالدعاء یدیه یرفع الطاهر والولي الزكي، مقامه إلى

 ما هذا و أزمنة و وأمكنة، وأفعال، شخصیة من ككل، الخطاب على الصوفیة السردیة

  .الروایات هذه بصوفیة نقر جعلنا

ور الحض بجلاء سیكتشف وطار للطاهر "بالدعاء یدیه یرفع الطاهر الولي"روایة في المتأمل

 فتأت ما التي الصوفیة، والمسمیات المصطلحات من بمجموعة الصوفي للخطاب لمكثفا

 هذه في اللغوي المعجم جاء فقد هنا ومن ..وأحداثها ومضمونها للروایة الفني البناء من تنفك

 الطاهر، الولي، :المثال سبیل على ونذكر الصوفي التجریب جلي وبشكل یجسد الروایة

 ،فزازهلاست القارئ عین علیه تقع ما أول العنوان كان لماو  إلخ،... المقام، الخلوة، الدعاء،

 في یحمل إذ والتفكیر، الطرح عمق وكذا ربة ا والغ بالإثارة تمیزه نلاحظ قراءةال آفاق وفتح

 المعنى تامة خبریة جملة هي "بالدعاء یدیه یرفع الطاهر فالولي" الخبر صفة اللغویة بنیته

  .الجملة وملحقات وخبر مبتدأ

 بالإضافة الروایة، بمحتوى لعلاقتها وذلك الصدارة في تكون الولي كلمة وطار لطاهرا جعل

 شخصیة هي الولي شخصیة أن فنجد العربیة، المجتمعات ولدى الكاتب لدى مكانتها إلى

 واصل":الكاتب قول ذلك ودلیل صوفیة شخصیة أنها كما الروایة، أحداث بتحریك تقوم فاعلة

 ویزداد علیه، اشتداد فتزداد الحمى، ترتفع الدعاء من ینتهي مرة كل وفي والدعاء الصلاة

 العاشق ینسى المعشوق باب فعند البلل، من ثقلت لیته حتى جسده كامل من انصبابا العرق

 وطار الطاهر ویرى الروایة أحداث من الأول الجزء تحرك الشخصیة وهذه . 47التوسل بسبب

 سواء الولي": بأن
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 والتي المعاصر، المسلم للإنسان الباطن العقل هو الطاهر الولي مأ بوزلمان، سیدي أكان

 هو كما السكونیة، أو الحركیة في الجماعي أو الفردي بتشكیلها الإسلامیة الحركات في تمثل

 48.سلبا لرافضةا أو الشجنبیة الأفعال ردود في الشأن

 بكل المعاصر المسلم للإنسان الباطني بالعقل الطاهر الولي شخصیة ربط القول هذا ومعنى

   .حركاته

 عاش الذي الواقع مع تتطابق لا صوفیة أحداث یعیش صوفي رجل أنه الروایة في ودلالته

 والمریدات، المریدین من الخالي مقامه عن بعیدا -خلوة– عزلة في یعیش أنه حیث فیه،

 ركعتي ديیؤ  وانطلق ،غزالال جلد من سجاد اعتلى" حینما وذلك عباداته بممارسة یقوم حیث

 49خلوته في وظل الذكر أهل إلا یعلمه لا هراد الركعتان واستغرقت والملائكة المقام تحیة

 هذا ،50 "حبیبك ىلإ ریقكطو  خلوتك هذه الطاهر الولي مولاي" :بلارة لسان على جاء حیث

 "نخاف مما نجنا الألطاف خافي یا"جملة دائما ررا مك الفاحشة ارتكاب من یخاف جعله ما

 الولي بأن ترى-الدعاء-الأخیر هذا خلال ومن بالدعاء إلا یزول لا الذي خوفه لىع دلیل

 لسان على جاء ما وهذا له، االله یستجیب لكي دائما یعیدها صوفیة بصلوات یقوم

 على انقضى زمنا كم یعلم وحده االله مرة، وتسعون تسعة الدعاء ویكرر یصلي ظل":الكاتب

51  "المعشوق باب أمام الحثیث التوسل
 

 النفوس، في التفاؤل ویبعث الناس یرعى الذي فهو الصوفي ببعدها حاضرة الولي ففكرة

 حاضر في التفاؤل على یبعث المقدس وبدعائه والنجاة للفلاح المحقق فهو ببركته، للاعتقاد

 .ومستقبلها الأمة

 الشعوب فیه حققت الذي الوقت في الحضارة خارج یعیش الذي هو الصوفي البطل إن

  __.العلوم استثمار طریق عن الرفاهیة خرىالأ
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 بلارة:  

 مالك بني" بین قائمة كانت التي الحرب أوقفت  تاریخیة شخصیة "بلارة"شخصیة إن

 ، الحرب إیقاف أجل من الناصر مالك من الزواج بقبولها"معز ابن تمیم"عمه وابن"الناصر

 52ةالأمازیغی الفتنة رمز يفه مختلف بشكل بتوظیفها قام وطار، الطاهر لكن الدماء، وحقن

 حیث الزمن هذا لنساء ومثیلة للحیاء فاقدة مرأةا تصبح فهي تقالیدها عن مرأة ال لتخلي ورمز

 نسل بإنجاب وذلك مشروعها القوى هذه بواسطتها تمرر أن ترید خارجیة، قوى بها تتحكم أنها

 .جدید

  53) الناس كل نسل لتنشئ جاءت حبیبتي، بلارة أتذكرها جیدا، أتذكر الآن نعم" (

 ظهرترأة الم هي بلارة و علماني مجتمع إقامة إلى جاهدة تسعى حیث العولمة تمثل وهي

 في به والإیقاع به والإطاحة إغوائه بغیة عاریة، شبه نفسه عن تراودهل الطاهر الولي أمام

  .54لك هیت"له قالت حیث شباكها

في بیتها هُوَ تي ال وَرَاوَدَتْهُ  ﴿:الكریمة الآیة في السلام علیه یوسف سیدنا بقصة شبیهة وهي

نه ربي أحسن مثواي إنه لا یفلح إۖ◌ االله مَعَاذَ  قَالَ  عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هیت لك

  55.﴾الظالمون 

 إنسان شكل على مرة الروایة في تحضر فهي صفة، من أكثر لها متعددة شخصیة بلارة إن

 أن إلى دفعها الذي الزواج هذا علناس، بن رالناص من زواجها حكایة سرد في تبدأ عندما

 كما بعقلها، تحضر بلارة وهنا ویلاته و الحروب شر قومها تقي أن أجل من بنفسها تضحي

 متأكد أنني لو" :یقول حیث وتضلیله الولي إغواء تحاول عندما الجنیة، بصفات تحضر أنها

 56"لهرسو  وسنة االله بركة على لتزوجتك الجنیة أیتها تقولین  مما

57"النار ابنة یا دم لك وهل":أیضا وقوله
  

                                                             
 الماجستیر، شهادة لنیل مكملة مذكرة ،"بالدعاء یدیه یرفع الطاهر الولي"روایة في الروائي السرد تقنیات مرغاد، الطیب:  52
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 حریصا كان الولي لكن تغویه أن ترید حیث شیطاني، إغواء حالة تمثل لحظة فهي

 لها الولي مخاطبة عند وذلك ملائكیة بصورة حضر ت أنها كما دینه، » یا تنزلین متى على

 .الصوفیة حالته معه تتقاسم جعلتها الصفة وهذه 58" النور ابنة یقول

 من العربي العالم یعیشه ما على دلیل فهو بلارة شخصیات في التناقض هذا إن

 یواكب لم أخرى جهة ومن الإسلامي بدینه یتمسك لم فهو منجهةم وانقلابات تناقضات

 و السیاسیة الحیاة عن منفصلا لیس وطار الطاهر نظر وجهة في فالدینرات التطو 

 .الاجتماعیة
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   "                       الشمعة والدهالیز: " ب علي مستوي البنیة السردیةالتجری. 03

في روایته الشمعة " الطاهر وطار "یعتبر الزمن من أهم العناصر التي اشتغل علیها  

 الزمن لیس زمنا تاریخیا ،<<:حیث یقف القارئ علي جملة من  الملاحظات "59والدهالیز

ه ذوالتنقل من ه زمن التذكر، نه زمن أهل الكهف ،ا أو منطق ومحسوس ، متسلسلا ،

ه الواقعیة إلي تلك ولقد تعمدت حینا واضطرت حینا أخر إلي طي ذتكلم نومن ه إلي اللحظة،

الزمن ،وجعله وقتا حلیما یقع في مناطق مضاءة بمناطق مظلمة ،مناطق واعیة ومناطق 

   60.>>الإحساس فیها یغلب طولها أو قصرها  موهومة ،

قراءتنا لروایة الشمعة والدهالیز یتضح للقارئ بأن عملیة السرد تنهض علي كسر عند 

.                      ویتتبع علي مسارین تتجاوزین احدهما یتبع السرد الراهن التسلسل الكرونولوجي للإحداث ،

ا قابلها والمتمثل في أحداث الثورة التحریریة وم أما المسار الثاني فیقوم علي سرد التاریخ ،

من انعكاسات علي المجتمع الجزائري ،حیث یرجع به الزمن إلي أیام طفولته ودراسته والتي 

  .تمثل بدایات تشكل هویته الخاصة

المسار تتمثل في الاستباق  ثالث، وهذامسار  وبین المسارین الأول والثاني هناك 

                                                               .للجزائرالزمن الذي تشكل المستقبل المظلم 

تربط الزمن  الشمعة والدهالیز للروائي الجزائري طاهر وطار، :روایةوعلیه یمكن القول بان 

. لك من خلال استدعاء للذاكرة التي بدورها تمثل النور المعتم في الزمن الراهنذو  .الحاضر

تكمن "هر الاشتغال علي الماضي والتي وفي نفس الوقت یستشرف السارد المستقبل وهنا یظ

وان أهمیته تنحصر في كونه  بصورة رئیسیة في تهیئة السوابق لدعاوي الحاضر والمستقبل ،

  . 61درسا للإرشاد في المستقبل 

                                                             
.                                                                                                                            1995الشمعة والدهالیز،منشورات التبیین الجاحظیة،الجزائر :الطاهر وطار 59
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فنري السارد یبدأ  إن التمازج القائم بین الأزمنة السردیة التي تتموج وفق آلیة  منظمة ، 

تیقظ الشاعر مرعوبا علي أصوات تمزق سكون اللیل اس<< حكیه بالتي من الحاضر 

وهي أصوات مختلفة تماما عن الأصوات التي اعتاد سماعها كالدبابات في  .>>المجروح 

لیقوم بفتح النافدة لمعرفة  بحیث هي أصوات شبابیة تتعالي بألفاظ غامضة ، .زمن الثورة

ه الأثناء ذوفي ه اب ،مصدر هاته الأصوات المنظمة التي تصدر عن مجموعة من الشب

  .   لتقوم بفتح سرداب مظلم یعود به إلي الوراء.تقفز به الذاكرة لترجعه إلي الوراء 

یعود السارد من خلال روایته من جدید إلي الزمن الحاضر نفیتك  لفي المدینة لمعرفة 

ن ذباه المرة تنجز ذه<<لیخبره وهو قیادي،"عمار بن یاسر "لیقوم بالتعرف علي  ما یجري ،

  .>>االله سبحانه وتعالي ثورة إسلامیة حقیقیة

یجد السارد نفسه أمام دهلیز لا یستطیع . وهما یقومان بالتحاور حول الواقع الجزائري 

ه الدرجة من ذهناك شيء یوحي بان العملیة علي هه الرشاشات بما كان ذلولا هاقتحامه 

لیعیش معه القارئ أیام شبابه والعلاقة  لیعود السارد مرة أخري بذاكرته إلي الوراء .>>الجدیة 

ثم هل كانت هي  التي ربطته بابنة عمه العارم لیقوم بفتح دهلیز أخر من دهالیزه المظلمة،

  . وتجلت لها عیناها الغجریین  السبب،

 باستخدامها، جعلإن التزاوج الحاصل بین الزمنین الماضي والحاضر الذي قام الكاتب 

.                               واقعا قویا یمكن الكاتب من توظیف تقنیة الاسترجاعالمسائلة الزمن الحاضر 

لجوء الكاتب إلي استرجاع الذاكرة واستحضار ثورة التحریر وفق آلیة الاسترجاع وهي من 

  .  ابرز ممیزات التجریب الروائي

كونه  الفرنسیة، وهنا تتشابك الأزمنة داخل ذاكرة السارد لیجد نفسه أمام دهلیز الثقافة

مما أشعره بالمرارة حیث كانت الدهلیز الأكثر  تعلم في المدارس الفرنسیة واحد منها الكثیر ،

  .ظلمة في دهالیز السارد

الهویة الفرنسیة  ، وبینبین الثقافتین الفرنسیة والجزائریة الصراع القائمحیث یجد  
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كنت أیها الشاعر  متسائلا، أینظه حین أیق"عمار بن یاسر"والهویة الجزائریة، لیوقظه صوت 

 ،" عمار بن یاسر"مما جعل السارد یعود للزمن الحاضر لیتدخل صوت  62.(.....) الحكیم؟

ینتقد فیه السلطة ،ویكشف عن الواقع الذي هو خریج السلطة التایس كانت تتلاعب بالمبادئ 

الآن ولیكن قاتل  ولیكن قاطع الطرقات السابق ،محافظ الشرطة<<والأفكار لفشل الأدمغة 

  .     >>أمام  المسجد الآن الأرواح في الماضي ،

حیث یذكرنا "ماضي عمار بن یاسر :لیتقطع السارد خد سرده لیعود إلي الماضي  

دهر كامل من الحرمان والشقاء ،وسبع سنوات << بحرمان الشعب الجزائري ومعاناته ،انه 

 الواقع الاجتماعي ویعیب أخطاءلیستمر السارد في إدانة 63.>>من الحرب الضروس 

  .                         التي تقطف ثمارها الزمن الراهن الماضیین

ویبقي السارد في ارتداده إلي الزمن الماضي ،حیث تاریخ الثورة وعلاقته بالإسلام الذي 

من لیرجع إلي دهلیز الجزائر الاشتراكیة بما تحمله  حاول الاحتلال الفرنسي محو معالمهم ،

تناقضات ، وثورات سیاسیة تأسیسا علي ما سبق یمكن القول بان خلخلة بنیة الزمن في 

لم تكن مقصودة لذاتها ،وإنما الغایة تتجه صوبا الإشارة إلي سرد "الشمعة والدهالیز "روایة 

لیتم كشف التأزمات في الزمن الحاضر  اللحظات الجارحة التي مر بها المجتمع الجزائري ،

.                                        قارئ أمام سؤال الهویة التي عاني منها الجزائریون في مرحلة تاریخیة معینةلوضع ال ،

تنهض علي خلخلة رتابة السرد ،من خلال كسر "الشمعة والدهالیز "یمكن القول بان روایة

.                                   من الحاضر لك بتوظیف تقنیتي الاسترجاع والاستباق ،انطلاقا من الز ذخطبة الزمن ،و 

 ، الروائیة وطار بعدا تجریبیا في الكتابة"ولعل تقنیة تداخل الأزمنة التي مارس من خلالها 

وهو یعانق شكلا  تكشف عن حالة التحول علي مستوي النص الروائي الجزائري المعاصر ،

  . جدیدا یختلف عن الشكل الروائي الجزائري  المعاصر 

                                                             
  .25الشمعة والدهالیز ،ص 621
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ثم إن نزعة التجریب في روایة الشمعة والدهالیز تختلف من خلال لتقاطعي مع عنصر 

 لاإ فالزمن في فلسفة السارد حالة من الوعي لایمكن الإحاطة بها الزمن كمفهوم فلسفي ،

وبما أن الحقیقة  لك یصبح الزمن وهما ،ذوالحقیقة معیار لحضور الزمن وغیر . بالأفعال 

  .    من یصبح بلا معنيغائبة دائما فالز 

وأنت عالم الاجتماع اللا ئكي تصلي  " وهو یفلت من الروایة رمزیتها في فوضي الزمن 

ویفلت من  بین یدي القارئ كما انفلت من "وتصلي الفجر في المغرب ،العصر في الصباح 

             64.   >>........هل أنت الزمن الذي یفلت مني" بین یدي السارد

 التجریب، یختلفطاهر وطار من خلال روایته الشمعة والدهالیز إن منطق  یبرز لنا 

الخاصة، كل كاتب یحمل رؤیته الزمنیة  الروائیة، وانتماما عن منطق التقلید في الكتابة 

مما یبرز لنا مرة   .الإبداعیةطبقا للسیاقات الثقافیة والاجتماعیة التي شكلت موهبته  لكذو 

روایة التجریبیة وهي مسالة غیرت الكتابة الروائیة وأكسبت الروایة أخري مسالة الزمن في ال

 .شكلا جدید

 :الروایة شخصیات  .أ 

 هي ثم ،هوعاطفت ،هوذوق ،هولغت ،هوثقافت ،وإیدیولوجیته ،ذاتیته هي روائي كل مشكلة إن

 ،هلغات وعلى ،هشخصیات على ذلك كل إسقاط اجسه من التخلص محاولة في همعانات

 ذهه من التخلص روائي أي یستطیع ما وبمقدار .أیضا وإیدیولوجیتها اقهاوأذو  ،هاوأفكار 

 لا التي ةیرَ الكب النصوص من لیتغذى ،هبنفس ویتفرد السردي النص هعن یبتعد الرواسب،

 ... تظل و تخلد لكیما والقوة، الأید منهم تستمد أصحابها، إلى الإسناد إلى رقتفتً 

 في قابعة فلكهم، في دائرة كتابها، بسلطة رتبطةم ةیر صغ نصوص ردمج ستظل فإنها وإلا

 شخصیة :اثنتان شخصیتان بها، رایوتأث الأحداث، في ایر تأث الشخصیات أكثر من و .دائرتهم

 السبتي یوسف الأستاذ رحوملما إلى هب یرید كان الناص أن ویبدوا( امعيلجا الناقد الشاعر

 .)زائرلجا بمدینة غامضة فظرو  في اغتیل الذي
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 هیر وتفك هسلوك حقیقة في هو وكما ،أصلا وه كما هیقدم أن یشأ لم السردي النص ذاه ولكن

 هوانقطاع للقراءة، الشدید هوحب هثقافت وطبیعة هیر وتفك هقأخلا من استوحى نماوإ  واعتقاده،

 سن في كان هأن من بالرغم الزواج عن هورغبت والمحاضرة، بالكتابة هوكلف والتعلیم، للعلم

 یرالعس من كان هأن نحسبو  . الروائي النص ناقد هفی ینازع لا حق وذاك .. ریباتق ینالأربع

 استلهام إلى النص یعمد لم لو الشاعر لشخصیة المحكم البناء ذاه مثل روائیة شخصیة بناء

 وعقد تناقضات من ثقفلما شخصیة في ما بكل السبتي یوسف رحوملما الأستاذ شخصیة

 ... شك و وقلق ةیر وح وتردد

 من الرغم على والتي ،65والعشرین الثانیة سن في فتاة شخصیة يه الأخرى لشخصیةوا

 أن استطاعت الكهل ثقفلما الشاعر ذاه شخصیة على فالتعر  بفضل فإنها المحدودة ثقافتها

 الأمیة أمها مع تقرر يه فإذا ،هثقافت بهدى وتهتدي ،هتجارب من وتفید ،هعلم بنور یرتستن

  .! مقتدر عزیز وبقدرة العلیا، ةالفلسف قضایا في أمورا

 یعایشها، حقیقیة فتاة شخص من أیضا يه زان،لخیرَ ا شخصیة بناء استلهم الناص أن ویبدوا

 محق بأني الزعم دون خاص إحساس عن هضر أفت اضتر اف ردمج ذاه .. ما یوما عایشها أو

 هندین أن نرید لا فنحن ینكر أو الكاتب رفیعت أن حال، كل على مهما، ولیس . ضر أفت فیما

 أن هحق من الكاتب نمافإ .نقرأه أن لنا ینُ یتب ما على النص نقرأ أن نرید انموإ  ذلك، على

 قیلت التي الشعریة والفلتات الوصفات بأن ذلك .فیؤول یقرأ أن هحق من الناقد نماوإ  یكتب،

 انتك إنماو  الكتابة، تلتً  ناص تغرد عن ناشئة تكن لم بها طبهایخا الشاعر لسان على

 تكن لم ..دافئة، صادقة، ملتهبة، طافحة، ة،یمكر  جیاشة، یلة،جم حقیقیة، عاطفة عن صادرة

 ..نانلجا من صادرة ألفاظا كانت نماوإ  سردي، نص في شوارد ترسل اللغة من ألفاظ تغرد

 الشعریة اللقطات بتلك تمتعلما وه و سألةالم ذهه من نمالغا وه ، حال كل على والقارئ،

 بك، سجدلما یمتلئ حتى أقف إن ما" :ه خیزران بها طبیخا الشاعر تلقي تيال الطافحة

 وما أقول ما أدري فلب بك لئیمت سجدلما في فضاء وكل الزرابي، و دران،الجو  للمحراب،

 66نتتجلیا فقط عیناك (.....)أفعل؟

 .رؤیاك من قلیلا حریأست كي ،كلقیا إلى منك ربهلأ وإنيني تبهج فقط بسمتك
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 لم التي الشخصیات من یراكث ناكه أن على 67 تكتوي فلا الروح، جروح ةلابالص أكوي

 الثانویة درسةلما ومدیر ، وأبیها وأمها یزرانالخ أخوات أمثال :اسمر  لامحام ترسم ولم تبلور،

 شخصیة عدا ما .. لجزائرینا الثوار من یراوكث ،نالفرنسی الضباط وبعض قسنطینة، بمدینة

 نفسها، في معتهأط حتى القبل بعضه ومنحت الشاب الفرنسي بطالضا أغوت التي العارم

 ..وطره منها قاض أنو فحسب

 وعزلت ،هكتیبت عن هعزلت كانت أن بعد وأسره، هكتف من تتمكن غرامي مشهد أثناء يه فإذا

 ..هبندقیت همن

  .الجزائریة  الثورة أثناء الجبال ببعض ینتظرها كان الذي المختار خطیبها إلى فقادته

  "الشاعر" : رئیسیة شخصیات ثلاث "الیزهوالد الشمعة" هروایت في وطار رهالطا لنا دمق

 یقوم وكان الثورة أحضان في نشأ ،ین والأربع الرابعة في كيرااشتً  ماركسي مثقف وهو 

 مهندس ميإسلا ثقفلم ركيلحا الإسم وهو  "یاسر بن عمار"و صغره، منذ الثوریة ماتلمهبا

 .میةالإسلا ركةلحا في وقیادي عمره، من ثینالثلا في النفط في

 مثل وتؤمن لبابلجا ترتدي أساسي، التاسعة مستوى إلى تعلیمها في وصلت فتاة "ةهیر ز " و

 رأةلما عالم على تظل أسرتها للاخ من ،مختلفة أشكال في وتجلیاتهم الأولیاء بكرامات أمها

 .الجزائر مدینة في الشعبیة الجزائریة الأسرة و

 نرجلا . والاتجاه والفكر الثقافة في مختلفة عوالم ثةوثلا أجیال، ثةلاوث اص،أشخ ثةثلا

 والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الأزمة أسباب تحلل أن تحاول التي الروایة ذهه في وامرأة

 .زائرلجا في ویةلها ومسألة واللغویة والفكریة

 .بینها فیما القائمة تقاوالعلا الأجیال ذهه ومشاكل ارساتممو  طموحات توضح كما

 أحد في جامعي كأستاذ یعمل هنداملا لهمهم زیلاه فانحی فكان النص صاحب الشاعر أما

 ریفیة ةیرَ فق أسرة في نشأ وقد أعزب، هلأن هل تابع وظیفي سكن في وحده ویسكن د،هعاالم

 هدراست عتاب وقد التعلیم، هإكمال على وحرصا بالثورة هوعم أبوه التحق وقد الاستعمار، زمن

 .میةالإسلا الفرنسیة درسةلما في الثانویة

                                                             
  171- 170 ص نفسه، المصدر 2:  67
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 أدرس ومهندس "الفرنسیة باللغة شاعر"العبارة  بهذه وثقافته شخصیته الشاعر لنا یلخص و

  68"أهمیة له فلا ذلك عدا ما أما العربیة، یمتن لغتي ما كل وأحب الاجتماع، علم

 طالعةلما في هوقت جل ویقضي العزلة إلى یلیم العلمي، هبتفوق والرأي القلب شجاع وهو 

 بصوت أحیانا یتكلم فهو الشاعر، انفعالات أما  .ناقشةلموا التحلیل وفي والفرنسیة بالعربیة

 وینوح، بالدموع ناكه ویبكي ،هأعماق من ویضحك ،هیسمع من ناكه یكون أن دون عال

 التي رأةلما ةهیر ز  ونح هعواطف وكانت  "یللخا مرواح رقصة" للجزائر هحب عن یراتعب ویرقص

 .السوداوان اهعینا هوحاصرت أحبها

 منذ الثوریة بمهمات یقوم كان وكذلك هروایت في شخصیات ثثلا وطار رهالطا لنا قدم

 .صغره

   :یاسر بن عمار. 2

 ركةالح وقیادي عمره من ینثثلاال في النفط في مهندس ميإسلا ثقفلم ركيلحا الاسم وهو 

 .میةالإسلا

 :زهیرة. 3

 أمها مثل وتؤمن لبابالج ترتدي أساسي التاسعة مستوى إلى تعلیمها في وصلت فتاة

 الأولیاء بكرامات

 زائریةلجا الأسرة و رأةلما عالم على تظل أسرتها لخلا من ة،مختلف أشكال في وتجلیاتهم

 .زائرلجا مدینة في الشعبیة

 : الشخصیات باقي أما. 4

 في تلفةمخ عوالم ثوثلا أجیال، ثةوثلا ،أشخاص ثةلابث الكاتب مثلها وقد ثانویة كانت فقد

 الأزمة أسباب تحلل أن تحاول التي الروایة ذهه في وامرأة نرجلا  .والاتجاه .والفكر الثقافة

 توضح ماك.  زائرالج في ویةلها ومسألة واللغویة والفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة

 69 بینها فیما القائمة قاتوالعلا الأجیال ذهه ومشاكل دراساتو  طموحات

  :المكان  .ب 

 إذ الروائي النص في مركزیة یةهمأ تلیح كانلما أن على یتفقون الكتاب أغلب أن وجدنا

 العنصر ذاه من وافر قسط على تنطوي أیدینا ینب التي الروایة و فنیة دلالیة أبعاد یكتسي

                                                             
  27 ص السابق، المصدر والدهالیز، الشمعة وطار، الطاهر:  68

  187 ص السابق، المصدر والدهالیز، الشمعة وطار، الطاهر:  69
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 ما وهو  خرلآ مكان من وینتقل وثوریة واقعیة حیاة یعیش كان وطار رهالطا وأن خاصة

 والتي بها یزیتم التي ماكنللأ الدقیق الوصفي والتصویر الرسم إلى یعمد وطار رهالطا جعل

 سكنال التصویر بهذا حظیت التي الأماكن ینب ومن ،مدلولات ذات قیقةلحا في كانت

 الثورة، في هوعم هبأبی التحق وكذلك الاستعمار زمن منذ هیف ونشأ ترعرع الذي وظیفيال

 للجزائر هعواطف عن یرتعب لخلا من وذلك للجزائر حبهه عن یعبر وطار رهاالط وكان

  ."یللخیا مرواح" رقصة ویرقص

  :الزمن  .ج 

 فمن" الزمن في للسرد وجود لا ضروري، لیس لكن السرد، في ضروري الزمن وجود إن

 من خال زمن في نفكر أن ضاراافت لنا جاز وإذا الزمن، من خال سرد على نعثر أن عتذرلما

 70 "السرد من الزمن نلغي أن كنیم فلا لسرد،ا

 ین مختلفب التفاعل من زمن هأن الأول :یینبمعن عام" :ریكور عند السردي الزمن جاء وقد

 وجیزة، بعبارة أو ومستمعیها، القصة هورجم زمن هأن الثانیة و ، فوالظرو  الشخصیات

  71"رینالآخ مع الوجود من زمن هو أیضا وخارجه النص في السردي الزمن

  

 غامضة والتقارب، القوة متفاوتة أصوات على البطل الشاعر باستیقاظ الروایة أحداث تبدأ

 ساحات كل من تنبعث الأصوات ذهه تكن لم اللحن، واضحة ولكنها الكلمات، ومبهمة

 دینةلما إلى النزول الشاعر قرر لقد  72.متناه هحالتی في ناجرلحاف آلا من العاصمة زائرلجا

 باعتباره هتعنی سألةلما لأن ناك،ه ريیج ماذا فلیعر  الأصوات مصدر یتبع أن بالأحرى أو

 وبدأت بعید من آتیة تتعالى الأصوات كانت ذلك وأثناء ثانیا اجتماعي وباحث أولا، جزائري

 أو الأصوات طبیعة استحضار الشاعر حاول واحد موضع في ولیس ةیر كث أماكن في تنتشر

  علیها االله رسول دمحم االله إلا هإل لا ( مرة لأول تردد انتك كما اللحن عبارات بالأحرى

 73 ) االله نلقى وعلیها وتمت وعلیها انحی

                                                             
  .117ص  ،)الشخصیة الزمن، الفضاء،( الروائي الشكل بنیة بحراوي، حسن:  70

71
، 1، طالبیضاء الدار بیروت، العربي، الثقافي المركز الغاني، سعید :وتقدیم ترجمة والسرد، والزمان الوجود ریكور، بول:  

  .30- 29، ص 1999

  .2007 الجزائر، ر،النش موفم ، روایة والدهالیز، الشمعة وطار، الطاهر  : 72
73

  .2004 الجزائر، الاختلاف، منشورات الحكایة، خطاب معتصم، محمد :تر جینیت، جیرار:  
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 عن وكشفت واحدة زمنیة ظةلح في ) ستقبللموا اضرلحا اضي،لما ( الأزمنة كل تضافرت

 الروایة في طابلخا زمن مسار أن كما وإحساسها وعیها وقوة للشخصیات الداخلیة الوجهة

 الزمن إلى التسلسلي النسق من الزمن محولا وتقاطعها اهأبعاد تداخل إلى أدى مما تكسر

 الهوآما مهاوأحلا بآلامها الإنسانیة التجربة عمق على یعتمد الذي فتوحلما قدلمعا تشظيلما

 الإرتداد مفارقة وسیطرة الزمنیة فارقاتلما یمنةه أیضا ونلحظ وأمانها وخوفها وقلقها

 اضيلما مع تتداخل أن اله بد لا تجربة قیقیةلحا الإنسانیة فالتجربة ي،للماض جاعر توالاس

 روایة في ستشراقالإ فإن  .سیكون وما ستقبللما لقراءة هدمهو  تجاوزه ثم اضرلحا لفهم

 عن تنبؤات شكل على أساسا ذلك وكان بالارتداد، مقارنة فیها الورود قلیل الیز،هوالد الشمعة

 االله شاء إن فةلخلاا شمعة وستوقد: "هقول ذلك مثال واقعا، الیوم ققتتح والتي زائرلجا ستقبلم

 اهنور  لیعم بیبةلحا جرائرنا من تقول كما الأوسط، غربلما من نا،ه من ، لمینالعا رب

 والسرادیب، الیزهالد تعدد ظل في بالتعقید یتسم هاته الروایة في الاستشراق أن إذ " لمینالعا

 یقول زائر،لجا في یتحقق لا قد یةمالإسلا فةلالخا أیام نجح ذيال ميلاالإسالنظام  أن إلا

 على والتعریة ،یرخط لیزهد اقتحام إلى تطمح أنك أتصور وأنا االله شاء إن أقول " :السارد

 74ةیهمتنا لا سرادیب

 توظیف من أكثر السارد لكن سریعة، إشارة شكل في الاستشرافي الزمن حل لقد

 یرةالأخ ذهه وكانت للشاعر، والقریب البعید اضيلما في جلیةمتلوا هروایت في الاسترجاعات 

 النص شحنت القصة زمنیة یروتكس السرد عملیة وتحریك یرتغی في تهمسا فنیة وسیلة

  .للتأویل واسعا لامجا تفتح بدلالات

 :السرد تقنیات

 اصطنع حیث الضمائر استعمال من فعدد السردیة الأشكال من ینوع أن السارد حاول

 لم بحیثه من أقل وهو  خاطبلموا ، القلیل وهو  تكلملموا والأشیع، الأغلب وهو  اضيملا

 75ت صفحا سخم ذلك اوزیج

 في هاستعمل من أول نحنكنا الذي یرالضم ذاه استعمال من الناس أكثر لو وجدنا كناونحن 

 على الناس عمد كما )... حیزیة الكهف، صوت نازیر،الخ( زائرلجا في الروائي السرد

 لیزهد قسم في وخصوصا التخمة، حتى منها فأكثر )باك شالفلا( الارتداد تقنیة ستخداما

                                                             
  .2007 الجزائر، النشر، موفم ، روایة والدهالیز، الشمعة وطار، الطاهر:  74

75
  153-149ص  السابق، المصدر والدهالیز، الشمعة وطار، الطاهر :ینظر:  
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 في تذكر أن یمكن  كان حكایة ونح الارتداد الروائي النقد في الارتداد نيویع الیزهالد

 زجلما حب منها التي الفنیة الغایات من لغایة هایمتقد اهفأرجأ السردي السیاق من موضعها

 جددةلمتا ركةلحوا یویةلحا تتوخى بطریقة الآخر في هماأحد وإدماج اضي،ملوا ضرلحاا ینب

 "...السرد في

 قبل، من ذلك إلى أومأنا كما ة،یر كث أطوار في الارتداد یصطنع كان الناص أن لاحظنا وقد

 رأینا في مقحمة، أخرى شخصیات إلى املامحهو  الشخصیة بساتملا من رجیخ كان كما

 فتى ینب حوار إلى زرانلخیاه وعشیقت الشاعر عن یثلحدا من قالانزلا مثل الأقل، على

 .عباس فرحات یرالشه زائريلجا السیاسي هأن نفهم الذي هوأبی

 السردیة، ركةلحا على تنقلب أن توشك افیةر واحت بذكاء تستخدم لم إذا الارتداد تقنیة إن

  .تنطلق أن بدل وتتعثر تتقدم، أن بدل تتأخر فتجعلها

 إذ 241 صفحة في مثلا ذلك، یصادفنا كما ذكیة، بدیعة، سردیة لقطات ناكه أن وعلى

 اهعینا ! آه": إلى حضاري اجتماعي منظور من سیاسي موقف تحلیل من الراوي ینتقل

  76  "عینیها سواد من الوریقات ذهه في حر كل ! الكون نملآت
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 الخاتمة 

الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي ،" وطار  من خلال دراستنا لثلاثیة طاهر الولي  

 الطاهر یرفع یدیه بالدعاء والشمعة والدهالیز من خلال آلیات التجریب المطبقة في الروایة

. ،توصلنا إلي مجموعة من النتائج ، نذكر  بعضها لیكون دلیلا  علي بعضها الأخر  

عدد من الروائیین الغربیین الذین تبنوا  ظهرت الروایة التجریبیة في القرن العشرین علي ید 

اتجاها واحدا ،رغم أن  كل واحد منهم تمیز بطریقته الخاصة في طرح أفكاره في القالب 

.الروائي   

استهدفت الروایة التجریبیة تقنیات وأشكال الروایة حیث خرجت عن تلك المألوفة في   

.روایات القرن التاسع عشر  

سبب تطور الروایة الجدیدة هو البحث عن الحقائق الغامضة إما سیاسیا أو اجتماعیا  

.                                              باستخدام أسالیب تعبیریة جدیدة  

.          التجریب فعل ممارسة إبداعیة خلاقة، قوامه البحث والكشف والتجاوز  

في الفن، عبارة عن اقتراحات في مجال الإبداع المختلفة من اجل فتح أفاق  إن التجریب

.                                  جدیدة  

یرتكز التجریب الروائي علي انتاجات فنیة سابقة مضیفا علیها الروائي قالبا جدیدا یتماشي 

.مع العصر ،فهو عملیة فنیة تتحقق عبر تدمیر ما هو قدیم  

یعتمد التجریب في حقل الإبداع الأدبي علي ثنائیة الهدم والبناء ،لان التجریب في الكتابة  

.       شقیق الإبداع فهو یحرر المبدع من قیود المألوف والخروج عنه  

ظهور العدید من الكتاب والنقاد العرب ولكل كاتب منهجه وطریقته الخاصة به في التجریب  

. 
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ین القلائل الذین أخذوا مشعل اللغة العربیة، فأوصلوها إلي العالمیة الطاهر وطار من الروائی

بعد أن حاول الاستعمار الفرنسي محوها تماما كونها تشكل معالم الهویة الجزائریة ، فكان 

طاهر وطار وعبد الحمید بن هدوقة وغیرهما ممن أبدعوا في الكتابة الروائیة، بحیث أعادوا 

.                    سة وان كان ظهورها في مجال الروایة قد تأخرالاعتبار لهده اللغة المقد

الطاهر وطار روائیي مخضرم تشبع بثقافة التراث العربي ، واغترف من ثقافة الأدب الغربي 

.                                                  ما جعله مثقفا واعیا  

طار بین معارفه الكثیفة وموقفه كأدیب ملتزم بقضیة یدافع عنها، وبین جمع طاهر و  

إیدیولوجیة وجمالیة ،كما أن الطاهر وطار ارتبط بالمجتمع الجزائري وتعایش مع أوضاعه ، 

.                                         وناقش قضایا الشعب  

یة والجمالیة ما یثیر الدهشة ، كما أنها روایة الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي فیها الفن 

 كثیفة من حیث الموضوع وتحمل رؤیة شاملة للعالم وهدا یرجع لسعة فكر الكاتب

.    امة یتخلل السیاق الروائيجعل الطاهر وطار النص القرآني بخاصة الخطاب الدیني بع  

تفاجئي المتلقي بتلك الصوفیة المملوءة بالرموز " الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء"إن روایة 

.والإشارات ، إلي جانب سریان الروح الصوفیة في كل مناحیه  

إن اللغة الصوفیة في هاته الروایة ، إن دلت علي شيء فإنها تدل علي تمكن الراوي من 

استغلها من اجل أن یمرر وعیه السیاسي وما یدور حول العالم  أدواته الكتابیة ، التي 

.                                     العربي من وقائع وأحداث   

 تشابك فیها اللحظات والصور لتصبحرؤیة فنیة تتداخل فیها الأزمات وت: الدهالیز 

            .             استرجاعات بعیدة تستحق العنوان الذي تحمله الروایة 

یمكن القول إن بوابات النص الوطاري كانت متناغمة متصلة ، دالة في معظمها علي   

.التركیبة البنائیة للنص الكامل   
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التناص الدیني امتص العدید من النصوص الجدیدة في الروایة، موضوع الدرس والتناص  

         .                     نجده یلجا إلي فعالیة النص القرآني خاصة

عكست روایة الشمعة والدهالیز مظاهر المجتمع الجزائري أواخر الثمانینات  وبدایة 

.                                                                        التسعینات 

مع الوقت الجزائري الحاضر ، وهي :الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي "ارتبطت روایة 

.                       ة ایجابیة عبرت عنها من خلال الوئام والسلم والمصالحةترصد  رؤی

الشمعة " هیمنة الرؤیة الإیدیولوجیة  علي الرؤیة الفنیة الجمالیة في ثلاثیة طاهر وطار

.           والولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء"ي والدهالیز، الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزك

الشمعة والدهالیز، الولي الطاهر یعود إلي مقامه  لقد استفاد طاهر وطار من ثلاثیته الشهیرة

ایة الجدیدة علي مستوي الأدوات من انجازات الرو "والولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء "الزكي 

.الفنیة   

اتخذت ثلاثیة طاهر وطار من التجریب أسلوبا للتجدید الفني عن طریق استثمار التاریخ  

.            العربي الإسلامي والتراث الصوفي والاستعانة بما وراء الواقع  

ورغم التهدید الذي   كان یتعرض له الكتاب والموت المزروع في كل  إن ثلاثیة طاهر وطار

.مكان كانت رهانا علي الحیاة في أوسع حدودها    

وفي الأخیر نأمل من خلال هده الإطلالة التي قادتنا إلي  قراءة ثلاثیة لروایة طاهر وطار 

 .تجریبیة الروائیةأن تساهم في فتح مجالات ومواضیع أخري تساهم في تطویر هده الدراسة ال

نرجو من االله عز وجل  أن یوفقنا ویسدد خطانا من خلال الجهد المتواضع وأملنا أن یكون  

.فاتحة خیر لموضوعات أخري  
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:  ملخص البحث   

من بلدان  روائیة لروائیین أعمالالتجریب في الروایة خلال القرن العشرین ، حیث ظهرت  أبد

فخرجوا عن  ، عن تقنیات جدیدة لإنتاج روایة مغایرة للروایة التقلیدیة ا عربیة وأعجمیة ،بحثو 

القارئ بجعله یفكر  إجهادفأبدعوا في أعمالهم ،ونجحوا في  وتم تجاوزهم للمحظور، المألوف،

.بالطریقة  التي كتبت بها من قبل فهمها  

وتحاول أن   ه الدراسة تتناول ظاهرة التجریب في النص الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة،ذه

ا النص یشترك مع ذمظاهر التجریب التي جعلت من ه ىبین الخصائص  الفنیة التي تقف علت

الك البحث عن المظاهر التي تمیزه عن تلك النصوص ذمن النصوص العربیة والعالمیة،وك غیره

بتجاربهم المختلفة و  ا التطور الحاصل للروایة،ذزائریین جهد في هوقد كان للروائیین الج. الروائیة

تب نخص بالذكر الكا تكون مع الروایة العالمیة ، أن إليالهادفة إلي إلحاق الروایة الجزائریة 

ویرفع یدیه ... الولي الطاهر یعود إلي مقامه الزكي"الروائي طاهر وطار في ثلاثیته الشهیرة 

التي جسد في هاته الروایات ملامح التجریب وتقنیاته  في الروایة .والشمعة والدهالیز. بالدعاء

.الجزائریة  

Résumé de la recherche : 

 L'expérimentation du roman a commencé au XXe siècle, lorsque 

des œuvres de fiction sont apparues par des romanciers de pays arabes 

et non arabes, qui cherchaient de nouvelles techniques pour produire 

un roman différent du roman traditionnel. En le comprenant. 

 Cette étude traite du phénomène de l'expérimentation dans le 

texte de fiction algérien écrit en arabe, et tente de montrer les 

caractéristiques techniques qui se dressent sur les aspects 

d'expérimentation qui ont fait partager ce texte avec d'autres textes 

arabes et internationaux, ainsi que la recherche des aspects qui le 

distinguent de ces textes de fiction. Les romanciers algériens ont eu un 

effort dans ce développement du roman, avec leurs diverses 

expériences visant à y ajouter le roman algérien pour être au roman 

international. Les couloirs, qui incarnaient dans ces romans les traits 

de l'expérimentation et ses techniques dans le roman Algérien . 


